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الـنص  (إن دراسة اتمع الجزائـري، مـن خـلال أصـدق تعـبير أدبي       

، لهو المرجعية التي تمكن الباحـث مـن معرفـة الاتجاهـات الاجتماعيـة،          )الشعبي

التي يرمي إليها الأديب وهو يعبر عن الصور المتعـددة، للقـضايا المختلفـة الـتي                

ور الجمعي، نحو إنتـاج أدبي يعـبر بلغـة العامـة، عـن الأفكـار                حركت الشع 

والاتجاهات والسير التي تحدد المقاصد الكبرى، سـواء تعلـق الأمـر بـالأفراد أو               

 وذلـك مـا يجعـل الأداء الـشعبي الأدبي، يـسبر أغـوار القـضايا                 اتمعات؛

ت تـز لهـا     الاجتماعية، ويحملها في أَكُف تعتد به وتعبر عنه، من خـلال لوحـا            

العواطف، وتدركها العقول، بسبق دائم ثابت ينم عن التجـارب العميقـة، تجـاه              

القضايا والأحداث؛ لأا تتم في صـورا الأكيـدة، حـين يتحـول التعـبير إلى                

 - عمـوم المتلقـي  –منجزٍ، يحرك الأحداث بالقدر الكافي، والذي يجعـل المتلقـي           

انع لهـا، بالقـدر الـذي يتحـول فيـه           يهضم الحركة الأدبية؛ بل ويتحول إلى ص      

ــالخلْق والأداء    ــع ب ــا الجمي  ــزم ــة يلت ــشعبي الأدبي، إلى حركي ــنص ال ال

ومن هذه الصور الأدبية المميـزة، للحركيـة الـشعبية، وهـي تعبـر              .والتجاوب

وتنتشي الوقفات العقلية التي يهتدي ا الراشد وغـيره؛ بحيـث يجـد في الأمثـال                

ز المشاعر وتفتق العقول للتقبـل والتمـازج مـع الآخـر،            أكثر التعبيرات، التي    

حين يعبر بمختلف المضامين، وعن مجمل الأحـداث والأحـوال، وهـي تتعاقـب              
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وتركّب المحتوى، الذي قد يتكرر حين تدار الحيـاة مـرة أخـرى، بمثـل تلـك                 

  .التعاملات والتجارب

حـرك نحـو    إن الأمثال الشعبية، قريحـة العقـل الفـردي والجمعـي، المت           

تفسير الأشياء وتداعيات القضايا؛ بما يمكن من إيجـاد تـصورات، تتحـدث عـن               

الحاضر والمستقبل، من خلال استنهاض الماضي؛ الذي يتداعى كليـة لمثـل تلـك              

المقادير الاجتهادية، من رسم نصوص باسـتراتيجيات متداولـة، تحـرك الـضمير             

قـل ويحـرك نـوازع الأشـياء        والعقل، لإنتاج التصور القائم الذي يـدعو إلى الع        

والخواطر، أي الاختيار الممنـهج والـسليم، نحـو تـدافع الأحـداث وتـدارك               

  .القضايا

هـو شـح    : وتعود إشكالية طرح الموضوع، إلى عدة مبررات لعل أهمهـا         

الدراسات حول الأنواع الأدبية الشعبية، إلا لُممـا قليلـة في اجتـهادات بعـض               

ضايا التراث، أحـد أهـم المواقـع الـتي تجلـي            الكتاب، الذين يرون في دراسة ق     

الغموض، عن الأفكار والعواطف الـتي كانـت سـائدة منـذ أزمـان بعيـدة،                

وكانت هي المحرك الأساسي للإنسان، خصوصا أن وسـائل التعـبير لديـه، تحثـه               

على المزيد والانتقاء في آن واحد، كما عبر عن ذلك ابـن عبـد ربـه في عقـده،                   
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، لتـصدر بلغـة     -كـل الأجنـاس   -ل ومواقعها بين الناس     وهو يتحدث عن الأمثا   

  .العامة المتداولة والمفهومة بين الجميع

ثم أيضا لكون الدراسات الشعبية في الجزائر، لم تكن علـى نفـس الحـال               

-العـراق -كمـصر (التي هي عليها في الدراسات الشعبية في بعـض الجامعـات            

 ـ      ،  ...)ولبنان  تتخلـف في مثـل هـذه        ،ةوبالتالي فالكثير مـن الـشعوب العربي

  . بل تنعدم عند بعضها، وذلك لسبب أو لآخر،الدراسات

) المثـل (، حين تحـدث عنـه أيـضا         ) عبد المالك مرتاض   -د(وعليه فإن   

ذكر أنه مهما درسنا وكتبنا، فإنه لا يمكننا أن نفي بغـرض الدراسـات الـشعبية؛                

منـشأ أصـليا لأنواعـه      وذلك لكوا إرثا ثقافيا، لا يعرف بداية له في القدم، ولا            

  . وتنوعههوفنونه، ولا مقياسا لتجدده واستمرار يت

ثم إن الأمثال الشعبية، هي أكثر الفنون المتداولـة علـى ألـسنة النـاس،               

وقد عبروا ا، عن كل انشغالام وظروفهم وأحـوالهم؛ بـل يهتـدون ـا إلى                

 ـ         ه اسـتمرارية ووضـا     الخلاصات والتجارب، التي تمكّن لهم في الحياة، بما يعتبرون

  .باللّسن والقول والفعل

وأيضا تنوع الأمثال في توزعها على كل القضايا الـتي تخـص اتمعـات              

 فلكـل   ، الثري ضمنيا ذا اللـون الأدبي الـشعبي المتميـز          ،ومنها اتمع الجزائري  
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ل منطقة أمثالها ولهجتها التي تتداول ا، مما أكسبها ثراء وعمقـا وامتزاجـا بالـدا              

  .والمدلول

ويترتب على ذلك ضمنيا أيضا، أن الدراسـة لا تتوقـف عنـد حـدود               

اقتطاع المثل من اتمع، وإنما تتعـدى إلى مـا أكثـر مـن التـدوين، بالتحليـل                  

  .ومعرفة التفكير والانشغال والتهيؤ

إن مهمة الأمثال الشعبية في اتمعات مهمـة أساسـية وضـرورية كمـا              

؛ التي تحدثت عن أن قيم اتمع حين تحمـل عـن طريـق              ) نبيلة إبراهيم  -د(تعبر  

اللغة العامية، فإا تسير في الدراسات وفـق التـأملات والاعتقـادات والتفاسـير              

والمتواليات، التي لا تعتمد نفَسا واحدا ولا تفسيرا متصورا، يجتمـع عليـه أغلـب               

  .الدارسين

لاقتـها بالـصور    إن الكتابة في موضوع الأمثال الـشعبية الجزائريـة، وع         

الاجتماعية، كفيل أن يفتح الآفاق حـسب المقـدور علـى إيجـاد نـوع مـن                 

التقديرات التفسيرية للمضامين والأهداف، التي يتوخاهـا العقـل الفـردي ومنـه             

  .الجمعي أيضا

وعليه جاء الاختيار لمثل هذا الموضوع، الـذي تتحـدد فيـه جملـة مـن                

فـسير وتأويـل، حـسب القاعـدة أو         الصور الاجتماعية، التي تحتمل أكثر من ت      
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القواعد التي تعتول داخل الشعور الفردي أو الجمعـي، لمنـتج ومنتجـي الأمثـال               

  .الشعبية

بطريقـة تقريبيـة    –يمكن أن تدرك من خلال الدراسة، حجـم الأمثـال           

مجتمـع عمـوم    (والآخـر   ) الفـرد ( التي ضت لتتحرك تعبيريا عن الأنـا         -طبعا

  ).الناس

في المفهوم الآخر، ليوضح المعالم العامة الـتي بنيـت عليهـا            ويأتي التقدير   

أساسيات اتمع التراكمي، تراكم العناصـر الوظيفيـة؛ الـتي تحـرك دواليـب              

  .اتمع، وز أوصاله أحيانا

إن تدفق الأمثال لدى العامة في كل مجالـسهم، في أفـراحهم وأحـزام،              

 تمتاز ا الأمثـال الـشعبية عـن غيرهـا          واستعمالها ألاَّ منقطع؛ يؤكد الأولوية التي     

  .من فنون الأدب الشعبي المتداول

وهذا من الدوافع التي دفعـت إلى البحـث والاختيـار؛ لمعرفـة مـدى               

  .اختزاله لحياة الناس، وهو يتعقبها ويفتح أمامها الآفاق، في تدارك مستمر

واقتضى البحث أن يقسم إلى فـصل تمهيـدي وثلاثـة فـصول تعقبـه               

  .وخاتمة
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  :حاجة الناس إلى الأمثال الشعبية: الفصل التمهيدي بعنوان

وكان الاهتمام في هذا الفـصل مرتكـزا علـى مـدى تعلـق الإنـسان                

بالأمثال وعدم الاستغناء عنها، كما حدث مع بعض الأجنـاس الأدبيـة الـشعبية              

المعـبر عـن حاجـات      ،  والحكاية والمـوروث الغنـائي     الأخرى كاللغز والخرافة  

  . لنفس التواقة للتعبير والأهازيجاتمع وا

الأمثـال الـشعبية في التعريـف والخـصائص         : والفصل الأول جاء بعنوان   

تطرقنا فيه إلى تعريف المثل في مختلـف المعـاجم اللغويـة وأشـهرها، ثم               : والتميز

التعريف الاصطلاحي لأشهر البلاغيين والأدباء العرب، وبعـدها جـاء الحـديث            

بما ولّد تعريفـا اتـضحت مـن        ،  الفرق بينه وبين الحكمة   عن خصائصه ومميزاته، و   

  .خلاله أكثر معالم المثل وخصوصياته وأبعاده

  :صورة اتمع من خلال الأمثال الشعبية وموضوعاا: الفصل الثاني بعنوان

 نقـدا   ،تطرق فيه البحث إلى أهم المواضيع الاجتماعية التي تناولهـا المثـل           

لما يرونه مناسبا للموقـف والمقـام الـذي قيـل           ... أو إعجابا أو نصحا أو إرشادا     

 ومدى تأثره بالقرآن والسنة وتعاليم الـدين الـسمحة؛ الـتي جـاءت تعلـم                ،فيه

وهـذا مـا جعـل المثـل        ،  الناس تسيير أمورهم، وحل المشكلات التي تـصادفهم       

  .يستقي من القرآن الكثير
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فكـان الحـديث عـن الفـرد والأسـرة، واتمـع والـصور الدينيـة         

  .والأخلاق، والحياة الاقتصادية، والصور الثقافية المختلفة

  .خصائص الأمثال وبنيتها التركيبية: جاء بعنوان: الفصل الثالث

 .اللغة والبنية التركيبية  - أ

 .اللفظة -1

 .الجملة -2

 .البناء التركيبي -3

 الأسلوب  - ب

 .الشرط,  الإخبار-

 .الأمر -

 .النهي -

 .النفي -

 .التعجب والنداء -

لمتوافرة في الأمثال الشعبية، ما يثبـت أـا مكملـة           وغيرها من الأساليب ا   

  . ولا تختلف في تركيبها اختلافا كبيرا،للأدب الفصيح، لا تبعد عنه
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تعـرض البحـث إلى مختلـف       :  التصوير الفني في الأمثـال الـشعبية       -ج

 والتي تضفي عليها بريقـا أخـاذا منحـه          ،الصور البيانية الواردة في الأمثال الشعبية     

  .الشعبية؛ لأنه استهوى القلوب والأفئدة وسهل على اللسان حفظهكل هذه 

  .وكذلك الاهتمام بدراسة التشبيه والاستعارة والكناية

الجـرس  (تنـاول البحـث في هـذا الموضـوع          :  الإيقاع والجـرس   -د

والتـصاقه بـالفنون الـشعبية عامـة وبالأمثـال خاصـة، كالـسجع          ) الموسيقي

  ...التكرار و،والجناس والطباق، والمقابلة

 أحمـد   -د(هذه الوقفات التي جاءت في البحث، يلخصها ما عـبر عنـه             

، وهو يعزز مقامات الفنون الشعبية، ويجعـل فيهـا القواسـم الـتي              )رشدي صالح 

تحيلـه، مـن خـلال المواصـفات        تدفع بكل فن إلى التموقع في المكـان الـذي           

بية الأدبيـة، والـتي تعـزز       الشعبية التداولية لِكَم التراكم المعرفي في الفنـون الـشع         

المثل الشعبي كظاهرة سائدة ومتداولة أكثر من غيرها، من فنـون القـول الـشعبي               

  .الآخر

إن أكثر الـسمات التداوليـة، تـدفع إلى التأمـل والقـراءة والبحـث               

لاستخلاص النتائج والوقوف علـى حقـائق الأشـياء، مـن خـلال المتفاعـل               
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المعـرفي، الـذي يجـد في المثـل أكثـر دلالاتـه       التراثي، في المنشأ القولي والتعبير      

  .المعرفية والشعورية

وتتوخى أن يصل البحث إلى نتائج لا تكمـن فقـط، في أهميـة دراسـة                

الأمثال كطرائق نظرية معتمدة، ولكنـها بالتأكيـد سيستـشف منـها البـدائل              

  .الاجتماعية للمجتمع

 نمـا هـي تفـصح     ، إ إن العقليات الفردية والجماعية التي تتداول الأمثـال       

  .بداهة عن المكنون الحقيقي، الذي يسير فيه ووفقه هذا اتمع

إن النتائج لا تتوقف عند حدود الدراسـة الـضبطية والتداوليـة، وإنمـا               

تتعدى إلى معرفة ما عليه اتمع، والتوجهات الحقيقيـة المفترضـة، الـتي يراهـا               

  .ويتبناها

عـض الحقـائق وإزالـة      وعليه جاء هذا البحث المتواضع للكشف عـن ب        

بعض الغموض على جنس من أجناس التعبير الشعبي علـى أن نكـون قـد وفقنـا         

علـى أن يتبـع هـذا       . راجين العون من االله سبحانه وتعالى     . في بعض ما ذهبنا إليه    

  .اهود بمجهودات أخرى تمنحه البقاء والديمومة والاستمرار
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لتـصنيف والدراسـة    ولقد اقتضت طبيعة الموضوع القائم على الجمـع وا        

 أن يعتمـد الباحـث      ،وطبيعة فصوله ونوعية الإشكاليات الـتي أثارهـا البحـث         

على المنهج الوصفي التحليلي؛ الـذي يقـوم علـى وصـف الظـاهرة بجميـع                

عناصرها ومكوناا، مـع التحليـل للكـشف عـن بعـض الجوانـب الهامـة                

  . واستخلاص بعض النتائج

هو دراسـة العـدد الكـبير مـن         وأبرز الصعوبات التي اعترضت البحث      

الأمثال، وتصنيفها حسب الموضوعات خاصة وأن المثـل يـتغير معنـاه حـسب              

  .الموقف الذي يضرب فيه

ومن أبرز الصعوبات كذلك قلة المـصادر والمراجـع في الأدب الـشعبي،             

 محمـد عـيلان وعنواـا الأمثـال     -د-ومن أهم ما اعتمد في هذا البحث دراسة     

ودراسـات الـدكتور    .  إشراف الأستاذ مختار نويـوات     ،لجزائريالشعبية بالشرق ا  

 ومـا درسـه كـامش أحمـد في رسـالته الموسـومة              ،عبد الملك مرتاض الزاخرة   

وغيرهـم مـن ذوي     ،   نبيلـة إبـراهيم    - ودراسـات د   ،الأمثال العربية القديمـة   

  .الاختصاص والاهتمام

ى يـرتبط ـا      إنما تأتي في سياقات أخـر      ،وهذه الرسالة التي يحملها المثل    

الإنسان ارتباطا عقائديا روحيا تسمو بـه إلى مـدارك الفـوز والنجـاة، وهـي                
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 كمـا هـو حـال المثـل في القـرآن            ،إحدى وسائل الدعوة والإرشاد والتنبيـه     

  .والسنة

 إلى كل الذين دفعـوني قُـدما نحـو          ،ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل     

الصعوبات وأخـص بالـذكر المـشرف       إنجاز هذا البحث المتواضع؛ وذللوا أمامي       

 وإلى الوالـد محمـد      ،عيـسى مـدور   : على الرسالة أستاذي القـدير الـدكتور      

  .حجازي وكل من درس وأعان وقدم الخدمة

  .رـديـان والتقـل الامتنـامـاً كـم جميعـفله
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  عن أن مـيلاد الإنـسان في بدايـة الخلـق تحـول إلى                   ،يتحدث أهل العلم  

  .أصبحت مضرب المثل للخلف، الذي توارث بعضه بعضا قصة،

لقد كان الإنـسان الأول وهـو يخـابر الحيـاة ويعالجهـا، ينطلـق مـن                                

مضاعفات حياتية متميزة في تجارب مع الأحـداث والأشـياء ومـا يـستجد في                                    

  .    حياته

 فيعـود إلى    ، مجموعـة أحـداث    لقد كان كل ذلك يتحول عنده إلى تراكم       

نفسه مناجيا إياها، عن فحوى ما تعرض له، ومـا يمكـن بعـدها أن يـسايره في                  

الأحداث والوقائع ؟ حتى أن الأمـر أصـبح يتـردد بالنـسبة إليـه في                 هذه   مجرى

شكل تقاطعات فكرية شـفوية نـصية، ومـن ثم نـسج علـى منـوال ذلـك                  

تـه، واختيـار لـدى الـذين        مجموعات من الأقاصيص كانت محل اختبـار لذاكر       

وذلـك في حـديثهم إلى بعـضهم        ... يشاركونه حياته؛ إن في السراء أو الـضراء       

 وينـسجون منـها حكايـات       ، والأحداث التي تقابلـهم    ،عن المشاهدات اليومية  

دلت أو تدل على مدى قرم وإحساسهم بتلـك النـبرات الحـادة الـتي كـانوا                 

  .ار، بعفوية حينا، وباختلاق حينا آخريحيوا، في واقع يتجدد بأحداثه باستمر

 ومـن ثم    ،إن تلك القصص قد مست حس الناقلين لهـا والمـستمعين إليهـا            

، وأيـضا كـان لابـد       )استخلاص العـبر  (أحدثت نوعا من القابلية للاستخلاص      
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 ،أن تظهر تلك الحكايات، في شكل سـرد ولكـن خفيـف التكلـف واللفـظ               

لأوساط دون حـسيب أو رقيـب، وهـذه         عميق المعنى والتجاوب، إذ ينتشر بين ا      

إن الانتشار يدل على أن المثل قد مس حـس المـستمعين لـه،              :" إحدى خصائصه 

   1".وبالتالي يصير ملكا لهم جميعا 

وكلما أحس الناس بتلك الوقائع من الأبعاد القصـصية المطروحـة، كلمـا             

 ـ             نى، الـتي   تجاوبوا مع الفواصل اللفظية الجذابـة المحكمـة البنـاء والواسـعة المع

تمخضت عن مثل ذلك التجاوب والتلقي، ويحصل بعـدها الانتـشار والرغبـة في              

ويزداد انتشاره ما دامت هنـاك حاجـة نفـسية لاسـتخدامه            :" الحفظ والتمكن 

وبذلك يكتب له العيش مع الأجيال التي تحتاج الاستـشهاد بـه، يجـب ملائمـة            ,

  2".مغزاه للزمن والظروف الشبيهة بالحال 

حص الكتاب المثل جيدا، وجدوا أن حاجـة النـاس إليـه تكمـن      وحين  تف  

في كونه يعبر عن أكثر الحاجات لديهم ؛بل لعله السجل الـذي يحفـظ ذاكـرم                

الفردية والجماعيـة، مـن الـزوال والانـدثار، و يغـذي الـذاكرة الجماعيـة،                

بمنطلقات فردية لا حاجة له بمعرفة السبيل الأصـلي الـذي جـاءت منـه، وفـق                 

بأنـه أرقـى    ) الألمـاني ( القائل وما شابه ذلك، وعليه ذكر الكاتـب زايلـر            فكرة
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أنواع التعبير، وذلك لكونه ينغرس في أفكار وأفئدة الجموع مـن النـاس، مهمـا               

القـول  :" كانت درجام وثقافام المتعـددة والمتعارضـة أيـضا، يقـول هـو              

دبي مكتمـل   الجاري على ألسنة الشعب، الذي يتميز بطـابع تعليمـي وشـكل أ            

  1".يسمو على أشكال التعبير المألوفة 

ولعل زايلر قرأ لابن المقفـع، حـين ربـط الأمثـال بخلاصـات لتجـارب               

إنسانية عديدة، دلت على أن المثل أكثر الفنون  الأدبية تعـبيرا عـن الإنـسان، في                 

الوقت الذي يعد فيه أهم فن تعلق به، ومن خلاله كـل الـشعوب في حـوزة مـا      

إذا جعـل الكـلام مـثلا،        :"لمثل، وما ينطلق منه، يقول ابن المقفع عنـه        يعبر به ا  

وحـين   2".كان أوضح للمنطق، وأنـق للـسمع، وأوسـع لـشعوب الحـديث           

 عن فنون القول وأكثرها قربا مـن الإنـسان وتعـبيرا            ،تحدث أحمد حسن الزيات   

 وذلك لخـصائص ينفـرد ـا عـن          ،ومن ثمّ كانت حاجة الناس إليه ماسة      ،  عنه

  .يرهغ

 كان له أن ذكر حين الحديث عن النثر، وأنـه أسـبق الفنـون للإنـسان،                

لعل ذلك نتيجة قربه من عقله وعاطفته، وذلك لخصائص اجتمعـت فيـه، كمـا               
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يجتمـع في المثـل أربـع لا يجتمـع في غـيره مـن               :" بين إبراهيم النظام حين قال    

  1". الكناية الكلام، إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة

وذكر الزيات من ضمن ما ذكر مـن تعلـق النـاس بـه، تعلّـق العـرب                  

أسبق أنواع الكلام، وقـد كـان العـرب ينطقـون           :" بالأمثال لكوا كما يقول   

 لعلـه يتحـدث عـن النثـر         -به معربا غير ملحون لقوة السليقة وفعـل الوراثـة         

لـق بالـذهن لنفاسـته       ولم يعن الرواة من منثورهم على كثرته؛ إلا بما ع          -عموما

  2..."وبلاغته وإيجازه

يعنيه الأمثال خاصـة والحكـم عامـة، ومـن            إنه لاشك يعني من ضمن ما     

  ...سار في هذا المسلك من الفنون كالوصايا والأقاصيص وغيرها

ولقد سار أيضا هذا المسرى، غيره من الذين عبروا عـن تلاحـم الإنـسان               

وبـين مـا    ،  وشـائج التـرابط بينـهم      من خـلال     ،مع مصداقية ومنظور الأمثال   

م ـ وحوادثه ،مـض من أقاصيصه  ـتمخعـن أمثـال هـي عبـارة        ،  م وحكايا

 ـ ،ةـة جذاب ـعن ملخصات مهذب    يقـول  ،ن تفاعـل الأحـداث والأشـياء   ـ بي

 وتنـوع   ،فهي أصدق تعبير تبعاً لتعدد مجالات التـصور الـذهني          :"محمد أبو صوفة  

سـواء كـان منتجـاً أو       ،   يواجهها في حياتـه    حالات الإنسان إزاء المتغيرات التي    
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مستقبِلا للحدث وسـواء كـان موضـوع المثـل وصـاحبه أم شـاهد المثـل                 

 إنّ التوافقات التي تتجسد في المثل والعلائـق الـتي تربطـه بالإنـسان               1."ومردده

 والواقعيـة الـتي     ،هي التي جسدت وجود مثل تلك الترابطات المعرفيـة والمعنويـة          

) الأمثـال ( تتطـرق  :"ئق والوشائج بين المثـل والإنـسان      العلاجسدت مثل تلك    

والمـصير وغيرهـا    ... إلى مختلف الحاجات والرغبات والميول والطبائع والعلاقـات       

من المواضيع الـتي كانـت تـصادف مـسيرة الإنـسان الجـسدية والفكريـة                

وحياة الناس هي عبـارة عـن مجموعـة مـن القـضايا والمـشاغل                2."والروحية

، والمسائل الغامـضة ذات ارتباطـات ومفـاهيم متعـددة ومتـشعبة،             والمشاكل

وطالما سعى الإنسان لإيجاد حلول وأجوبة لتـساؤلاته المـستمرة والمحـيرة إزاء مـا        

يحيط به في هذا الوجود الواسع اللامحدود، فاعتمـد وسـائل التعـبير كـدلالات               

ياتـه  وكان الهدف هو الوصول مـن خلالهـا إلى تـدابير وتغـييرات تحكـم ح               

الغامضة باستعمال مدركات العقل ومنابع المعرفة، ولم يكن ذلـك بالنـسبة إليـه              

 فكان يتوزع في أكثر من نشاط وأكثـر مـن مـستوى تعـبيري،               ،بالأمر العسير 

 فاهتـدى إلى الأمثـال الـتي أصـبحت          ،ليبرهن عن سلوكاته، وخلاصة تجاربـه     

 ممـا تحملـه     ،فاصـيلها  لتكون منبع التعبير عن قـضايا اتمـع بت         ،شغله الشاغل 

وتتميز به عن مختلف الأجناس الأدبية الأخرى، فهـي خلاصـة تجاربـه، وثمـرة               
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وأهمية الأمثال ترجع لمـا قـد تحتويـه مـن دلالات تتعلـق              "ملاحظاته المستمرة،   

بتاريخ فترة من الفترات في عمر الأمة العربيـة، بـل وأثـر الأحـوال الـسياسية                 

فهـو يمثـل    ...  ناحية والخاصة من ناحيـة ثانيـة        على فكر العامة من    ،والاقتصادية

في " التنفـيس "جدلية الإنسان مع واقعة، ومع تجربته وهو يمثل أحيانا أنواعـا مـن              

  1."فترات القهر و الاستبداد

 كان السبيل لفهـم مقتـضيات الحيـاة، ذلـك أن            ،وهذا النوع من التعبير   

والميـول والطبـائع،   هذه الأمثال كانت تتعرض إلى مختلف الحاجـات والرغبـات         

والعلاقات والحكمة والدين والمصير وغيرهما من المواضـيع الـتي كانـت تتلاقـى              

 ووردت نماذج من الأمثـال في القـرآن الكـريم، في مثـل              ،وحياة الإنسان وواقعه  

   2" إِنَّ االلهَ لاَ يستحِي أَنْ يضرِب مثَلاً ما بعوضةً فَما فَوقَها: "قوله تعالى

" لِيميءٍ عااللهُ بِكُلِّ شاسِ، وثَالَ لِلنااللهُ اَلأَم رِبضي3" و  

 " واْ لَهمِعتثَلاٌ فَاسم رِبض اسا اَلنها أَي4"ي   

  5"وضرب اَاللهُ مثَلاً رجلَينِ " 

تمتاز أمثال القرآن؛ بأا تبعث في النفوس رغبة وفرحـة ورهبـة، ترشـد إلى               

 وهي حجة دامغـة لإثبـات أمـر ينـصرف           ،تكشف حقائق نجهل كنهها    و ،الخير
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عن إدراكه كثير من الناس، ويكفـي أن كتـاب االله عـز وجـل، هـو أقـدس                   

  .الكتب السماوية التي فيها صلاح البشر

كما أن الحديث النبوي الشريف لم يغفـل كـذلك هـذا الـضرب مـن                

 الخلـق الـذي هيـأ االله        الكلام؛ فقد أولى له عناية كبيرة، وهو الصادر من خـيرة          

له أسباب الفصاحة والبلاغة والإيجاز، ولا غرو في هذا فقد علمـه ربـه فأحـسن                

إنّ مـن البيـانِ     :"  فجاء بأمثال لم نسمع مـن العـرب مثلـهم كقولـه              ،تأديبه

  ".الكلِمة الطَيبة صدقةٌ " ، "**اليد العليا خير من اليدِ السفلى " ، "*لَسِحرا

ز بجودة الكناية وـذا يـصبح قمـة في البلاغـة وقيمتـها في               وهو متمي  "

  1".الدلالة على المعنى المراد والصيغة المطلوبة

والأمثال هي أكثر الأنواع اسـتعمالا في اللغـة، ولاسـيما لغـة الحـديث               

اليومية نستعملها في مجتمعنا الجزائري اسـتعمالا متواصـلا  في كـل موقـف وآن       

 على النطق به، لأخذ العبرة منه والاقتـداء بمـا جـاء             و الناس يستعملونه مرغمين   

  .فيه، وحاجة  الناس إليه أشد من حاجتهم إلى سواها
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إذ أن المتمثل بـه لا يهمـه ولا يعنيـه مـن         من فنون القول الأدبية الأخرى؛    

 وإنما الذي يعنيه هو معنى المثل والموقـف الـذي قيـل             ،هو قائل المثل هذا أو ذاك     

  .أن يتمثل به ويصيغه في المقام اللائق من كلامه حتى يستطيع ،فيه

ولعل الذي درج عليه الناس في مجتمعنا هو النظـرة إلى المثـل بـشكل مـن                 

اللِّي يحوس علـى المـال يلْقَـاه في زنـدة            :"الرفعة والعزة وكأن قائلهم حين يقول     

  1." الأمثالاي والأَقْوالْ يلْقَاه فيوس على الريحالْفْعالْ واللِّي إ

 وصـورة المثـال في اهتمـام النـاس          ،تلك صورة اتمع في متضمن الأمثال     

تبدو الأمثال إذا مـا تم حـصرها في بيئـة معينـة وفي فتـرة تاريخيـة محـددة             "و

كسلسلة من العناصر الدالة، التي تنتمي لنسق خـصوصي، يتميـز هـذا النـسق               

كـشف عـن الأوضـاع      بالانغلاق النسبي لكي يحافظ على حدوده الـشكلية، ي        

والقيود الاجتماعية والقيم التي يؤمن ا الأفـراد المـستعملون للأمثـال            ،  الحضارية

ومستهلكوها، وتبدو سلطته الرمزية وكأـا مطلقـة غـير أن شـيوع وانتـشار               

 يـدل دلالـة واضـحة علـى         ، وفي تاريخ معين   ،أمثال دون أخرى في وسط محدد     

بسياق تـاريخي محـدد ويمنـة إيديولوجيـة         نسبية هذه الطاقة الرمزية وارتباطها      

يمكن تعيينها والكشف عنها، كما أن بروز التناقض في دلالـة بعـض الأمثـال إذا                 

تمت الموازنة فيما بينها يكشف عن التناقضات الاجتماعية الـتي يمكـن أن توجـد               

  .في نطاق مجتمع ما
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تمـع يعـرف    إذ يصبح من غير المعقول اتفاق جميع الأمثال في دلالتـها في مج            

 واختلافـا في المواقـف مـن        ،صراعا حول القيم والتوجهات المستقبلية للجماعـة      

    1."القضايا المطروحة

 لارتباطهـا بحيـاة النـاس وتوجهـام         ،وهكذا كانت للأمثال مكانة كبيرة    

  . فكانت الحاجة إليها ماسةِ لما تحدثه من تغيير وتأثير،المستقبلية
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 المثل متنوع المكـان مختلـف الزمـان، لا تحـده            :ةـف لغ ـالتعري -1

حدود ولا يتقيد بعصر دون غيره، فهو وليـد تجربـة ومحـصلة خـبرة، ونتيجـة                 

 ، فكل مثل لـه معـاني عديـدة اجتماعيـة          ،أصبحت جزءًا من الأعراف والتقاليد    

 ـ،ودينيـة ،   وسياسـية  ، ودلاليـة سـامية    ، ومعرفية ، واقتصادية ،وخلقية ن  ولا يمك

  .إنكار قيمته الحضارية الخالدة التي توارثتها الأجيال جيلا عن جيل

وقد حظيت بدراسات عديـدة بينـت قيمتـها الإنـسانية والاجتماعيـة             

 وسـياق   ،والحضارية فتنوعت الآراء والتعاريف حوله بـين اللغـة والاصـطلاح          

 ـ   ،المثل يقتضي حين البحث عن معانيه ودلالاتـه في شـكله التـركيبي             ن  جملـة م

 قد يصل بمـرادِه إلى فـتح آفـاق تعطـي            ،المفاهيم تدخل جميعها في شكل تعريفي     

ومـن ثمّ    أكثر الدلائل حوله، إنْ على مستوى المـبنى أو علـى مـستوى المعـنى،              

 فالمثل كمـا جـاء في لـسان         ،فقد وردت للمثل معاني في مختلف المعاجم المتعددة       

يقـال  " كلمـة تـسوية   ووردت بمعـنى " مثل" الذي أسهب في شرح مادة     ،العرب

      ههوشِب ههبقَال شكما ي ومِثْلُه ثَلُهوالتـساوي هـو التكـافؤ في المقـدار لا           ،هذا م 

 والمثـلُ  ،يزيد ولا ينقص، والمِثْلُ الشبه يقال مِثْلُ ومثَلُ وشِبه وشـبه بمعـنى واحـد     

تمثَـلَ إذا أنـشد بيتـا آخـر         الحديث نفسه وأمتثَلَ القَوم وعند القُومِ مثلاً حسنا و        

  .ثم آخر وهي الأمثولة



  

 

29

29

 وشـرحه الأخـير     1"والمَثَلَُ الشيء الذي يضرب لشيءٍ مثلاً فيجعلُ مثلـه        

هذا يدل على أن المثل كان يضرب للدلالة على قصةٍ ارتبط  ـا، وجـاء أيـضا                  

 ـ     :"في اللسان مثلُ الشيء أيضا صفته مثل قوله تعـالى          ي وعِـد   مثَـلُ الْجنـةِ الْتِ

نهار أَكْلُها دائِم وظِلُها تِلْـك عقْبـى الْـذِين اِتقُـوا            لأَالْمتقُونَ تجرِي مِن تحتِها ا    

  *."وعقْبى الْكَافِرِين النار

  **." نجِيلْالإِمثَلُهم فِي التوراةِ ومثَلُهم فِي "أي مثل الجنة التي وصفتها ومثل ذلك 

 ثم أعلمهـم أن صـفتهم       ،وأصـحابه في التـوراة     ρ  صفة محمد  أي ذلك 

كَزرعٍ أَخرج شطأه فَآزره فاستغلظ فَاسـتوى علَـى سـوقِهِ يعجِـب             "في الإنجيل   

                مهاتِ مِـنالِحمِلُـوا الْـصعـوا ونآم االلهُ الْـذِين دعو الْكُفَار م ِغِيضلِي اعرالْز

  ." جرا عظِيمامغفِرةً وأَ

: ويقال تمثَّل فلان ضرب مثَلاً وتمثَـلَ بالـشيءِ ضـربه مـثَلاً، والمِِثـال              

القالـب الـذي يقـدر      : المقدار والمَثَلُ ما جعل مقدار لغيره يحتذى عليه والمثـال         

قارب البرء فأصبح أشبه بالصحيح مـن العليـل المنـهوك           : على مثله وتمََاَثَلَ العليل   

الصورة، وقد مثُلَ الرجـل بالـضم مثالـةً؛ أي صـار            : الأفضل والتِمثالُ : لُوالأَمثَ
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 ومثَّّـل   ،تـصوره :  واَمتثَلـه  ،صوره حتى كأنه ينظر إليـه     : فاضلا ومثَّلَ له الشيء   

أراضونا ذات جبال يشبه بعضها بعـضا ولـذلك سميـت           : والمِثال: الشيء بالشيء 

، تشابه والتـساوي بـين شـيء وآخـر        فالمثل في لسان العرب إذًا هو ال       1،"أمثالا

 :                                                             مقاييس اللغة معجموعرفه صاحب 

 يـدل علـى منـاظرة الـشيء         ، أصل صحيح  ،الميم والثاء واللام  : مثل -

قـالوا  للشيء، وهذا مِثْلُ هذا، أي نظيره، والمِثْلُ والمِثَالُ في معنـى واحـد، وربمـا                

قتله قَودا، والمعنى أنـه فَعـلَ بـه         : أَمثَلَ السلطانُ فلانا  : مثِيل كشبيه، تقول العرب   

المـضروب المـأخوذ    : المِثْلُ أيضا كشبه وشِـبه والمَثَـلُ      : مِثْلَ ما كانَ فَعلَه، والمَثَل    

 إذا نكَّـلَ هـو      مثَّلَ بـه،  : من هذا، لأنه يذكر مورى به عن مِثْلِهِ في المعنى، وقولهم          

من هذا أيضا، لأن المعنى فيه أنه إذا نكِّّلَ به جعِلَ ذلك مِثَـالاً لكـل مـن صـنع                    

  . أو أراد صنعه،ذلك الصنيع

 قـال االله    ،جدعه، والمَـثلاَت مـن هـذا أيـضا        : مثَلَ بالفتيل : ويقولون

تي تزجـر عـن مثـل مـا         ؛ أي العقوبات ال   "وقَد خلَت مِن قَبلِهم الْمثُلاَت    : "تعالى

ثَلُهوقعت لأجله، وواحدها م.  
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 ويرتـدع    ، فتجعل مِثَالاً ينــزجر بـه      ،ويحتمل أا التي تنـزل بالإنسان    

  .انتصب، كأنه مِثَالٌ نصِب: غيره، ومثَلُ الرجلُ قائما

 وهـو شـيء يماثِـل مـا         ،وجمع مِثالٌ، أَمثُلةٌ، والمِثَال الفراش والجمع مثُلُ      

أدنـاهم للخـير؛ أي إنـه ممَاثِـل لأهـلِ           : وقه، وفلان أَمثَل بني فـلان     تحته أو ف  

  1."الصلاح والخير، وهؤلاء أماثَلُ القوم أي خيارهم

  : ورد تعريف المثل على النحو التالي،وفي القاموس المحيط

ُـراد لمثلـه أي مثلـه يطلـب            ،الشبه:  بالكسر المِثلْ  ج أمثَال وقـولهم مـ

لُ الحُجة والحديث وقَد مثِّل بـه تمثِـيلاً وامتثَلَـه وتمثَّلَـه بـه،                والمثَ ،ويشح عليه 

 وامتثَلَ عِندهم مثَلاً حـسنا وتمثَّـلَ أنـشد بيتـا ثم             ،والصفة ومنه مثَلُ الجْنةِ الْتِيِ    

المقـدار  : آخر ثم آخر، وهي الأُمثُولَـة وتمثَّـل بالـشيءِ ضـربه مـثَلاً والمِثَـالُ               

 ،اص وصفة الشيء والفراش ج أَمثِلَة ومثُل وتماثَـل العليـل قـارب البـرء              والقص

 مثُلَ كَكَرلُ وقد ماِثل والمثَالَةُ الفضوالأَمثَلُ الأفضل ج أَم.  

        لهمـدطريقـة أَع ثَلُهموأشـبههم بأهـل     ،والطريقة المثُلى الأشبه بالحق وأَم 

ه تمثيلاً صـوره لـه حـتى كأنـه ينظـر            الحق وأعلمهم عند نفسه بما يقول، ومثَّلَ      

 وامتثَلَه هو تصوره وامتثَل طريقته تبعها، وفلانا فلانا وبه شـبهه بـه وفـلانَ                ،إليه
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وفلانا صار مِثْلَه وبفلانٍ مثَلاً ومثْلَةً بالضم، ماثِل جهد جاهِـد والمَـاثُولُ بالمدينـة               

  1."لُ من الرسوم ما ذهب أثرهوالمَاثلة منارة المسرجة، والمَاثِ

  : وردمجمع الصحاحوفي 

ِ شـبهه وشـبهه،     :كما يقـال  ) مثَلُه(و) مِثْلُه(هذا  : مثل كلمة تسوية يقال   

الـشيء أيـضا بفتحـتين صِـفَته        ) مثَـلُ (و )الأَمثَـالِ (ما يضرب به من     ) المَثَلُ(و

 ،أيـضا معـروف   ) المِثَـالُ (ا و بضم الثاء وسـكو   ) مثْلٌ(الفِراش والجمع   ) المِثَالُ(و

إذ صـور لـه مِثَالَـه بالكتابـة أو          ) تمثيلاً(له كذا   ) مثَّلَ(و) مثُلٌ(و) أَمثِلَةٌ(والجمع  

، ومثَـلَ بـين يديـه انتـصب قائمـا         ) التماثيل(غيرها، والتمثالُ الصورة والجمع     

) مثَـلَ ( و ،بالـضم ) لَـةُ المُثِْ( والاسـم    ،ومثََّلَ به نكّل به وبابه نـصر       .وبابه دخل 

بفتح الميم وضم الثـاء العقوبـة والجمـع         ) المَِثُلَةُ(و ,بالقتيل جدعه وبابه أيضا نصر    

)(و) المَثُلاَتثَلَهثْلَةً ) أَمم لَهعقالُ: جا وفـلان        : يدقَـو لَـهأَمثَلَ السلطانُ فلانـا إذا قَت

) المُثلَـى (القـوم أي خيـارهم و     ) أَماثِـلُ (أَمثلُ بني فلان أي أدناهم للخير وهؤلاء        

  .كالقُصوى تأنيث الأَقْصى) الأَمثَل(تأنيث 

 وتمثّل، ذا البيـت وتمثّـل هـذا البيـت بمعـنى             ،من عِلَّتِه أَقْبلَ  ) تماَثل(و

  2.أَمره احتداه) اَمتثَلَ(و
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  :، تعريف المثلقاموس المنجد  في اللغة والإعلاموجاء في 

صـورها، فلانـا بفـلانٍ، شـبهه        : مثُولاً فلانا، صار مِثلَه والتماثيلْ    : لَمثَ"

نكّل، كأن ذلك مأخوذ مـن المَثَـل لأنـه إذا شـنع في              : به، ومثلاً ومثْلَةً بالرجل   

  .جدعه وظهرت آثار فعله عليه تنكيلاً: عقوبته جعله مثَلاً وعلَما وبالقتيل

الحـديث والقـول الـسائر بـين النـاس          الشبه والنظير   : ج أمثَال : والمثَل

والمثَل يمضي به؛ أي الحالة الأصـلية الـتي ورد فيهـا الكـلام العـبرة والـصفة                  

  .والحجة

والأمثَالُ لا تغير تذكيرا أو تأنيثًا وإفرادا وتشبيه و جمعاً بـل ينظـر فيهـا                

  1".دائما إلى مورد المثل أي أصله

لم تخـرج دلالتـها عمـا        ,يثـة والملاحظ أنّ تعريف المثل في المعاجم الحد      

  .ذكره القدماء

  :التعريف الاصطلاحي -2

وحـددوا لـه خـصائص تميـزه عـن          , عرفه اللغويون والأدباء منذ القدم    

قـال  , وحلـو الكنايـة   , وإصـابة المعـنى   , كوصفه بالإيجاز ,غيره من فنون القول     
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وجوهر اللفـظ وحلـي المعـاني،       , وشي الكلام : "عنها صاحب العقد الفريد هي    

ونطَق ا في كل لـسان، فهـي أنقـى مـن            , وقدمتها العجم ,والتي تخيرا العرب    

حـتى  , ولا عـم عمومهـا    , ولم يسري شيء مسيرها   , الشعر وأشرف من الخطابة   

  1".قيل أيسر من مثل

لما تتميـز بـه مـن حلـي         , فصاحب العقد الفريد يفضلها حتى عن الشعر      

ليس هـو الوحيـد الـذي تميزهـا         و, المعنى وحسن اللفظ وسهولتها على اللسان     

وهناك من يرى أن الأمثـال مـا هـي إلا علامـة             , بل غيره كثير   ,ذه الخصائص 

, يلخصها ويقدم النصيحة الـتي يجـب أن يتقيـد ـا            ,يرمز ا إلى حادثة وقعت    

والنتيجـة تنطبـق علـى جميـع        ,من قيل له المثل؛ لأنه خلاصة تجربة وقعت فعلا          

العـرب لم تـضع الأمثـال       : "ومنهم ابن الأثير الذي يرى أن      ,الحوادث المشاة لها  

فصار المثل المضروب لأمـر مـن الأمـور         , إلا لأسباب أوجبتها وحوادث اقتضتها    

ولا , ولـيس في كلامـه أوجـز  منـها         , عندهم كالعلامة التي يعرف ا الـشيء      

  2".أشد اختصارا
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الاختـصار الـذي هـو مـن        , ومن الخصائص الشكلية الـتي ذكرهـا      

ويمكـن  ,سمات الأساسية التي لا يمكـن إغفالهـا في مثـل هـذا الفـن الأدبي                 ال

  : القول

كانـت تعـاريفهم للمثـل مجـرد تحديـد          ,أن أدباءنا ولغويينا القـدماء    

: تعريـف إبـراهيم النظـام للمثـل في قولـه        , وما يؤكد ذلك  , لخصائصه ومميزاته 

 ـ       " از اللفـظ إصـابة    تجتمع في المثل أربع خصال لا تجتمع في غيره من الكـلام، إيج

 وبالإضـافة إلى    1"فهـو ايـة البلاغـة     , المعنى وحسن التشبيه وجـودة الكنايـة      

المثـل لفـظ   : "يضيف ابن الـسكيت التـشبيه فيقـول    , الخصائص السابق ذكرها  

يخالف لفظ المضروب له، ويوافق معناه معنى ذلك اللفـظ شـبهوه بالمثـال يعمـل      

ثل من علاقة المـشاة بـين الحادثـة الأولى           فهو ينطلق في تعريفه للم     2."عليه غيره 

والثانية، ونجد مصطلح التشبيه في تعريف المبرد الـذي نقلـه الميـداني في مجمعـه                

والأصـل  ,المثل مأخوذ من المثال وهو قول سائر يشبه به حـال الثـاني بـالأول                "

 ، مثُلَ بين يديه إذا انتـصب معنـاه أشـبه الـصورة المنتـصبة،              فيه التشبيه فقولهم  
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فحقيقة المثـل مـا جعـل كـالعلم         ... وفلان أمثل من فلان أي أشبه بماله الفضل       

   1".للتشبيه بحال الأول

, تتـصرف في أكثـر وجـوه الكـلام        "أما العسكري فالأمثـال عنـده       

                 وتدخل في جلّ أساليب القول، أخرجوهـا في أقواهـا  مـن الألفـاظ؛ ليخـف

لقلـة  , وأشـرفه وأفـضله   , م وأنبله فهي من أَجلّ الكلا   , ويسهل تداولها , استعمالها

 ،مـع كـبير عنايتـها     ,وكثرة معانيها، ويسر مئونتـها علـى المـتكلم          , ألفاظها

ولهـا  , ومن عجائبها أّا مع إيجازهـا تعمـل عمـل الإطنـاب            ,ااوجسيم عائد 

روعة إذا برزت في أثناء الخطاب؛ والحفظ موكل بما راع من اللفـظ ونـدر مـن                 

  .المثل من خلال معانيه الدالة على فحواه؛ فهو ينظر إلى 2"المعنى

المثل جملة من القـول مقتـضبة مـن أصـلها           : "ويعرفه المرزوقي على أن   

فتنتقل عمـا وردت فيـه إلى كـل          ,وتشتهر بالتداول  ومرسلة بذاا تتسم بالقبول   

ما يصح قصده ا، من غير تغير يلحقها في لفظهـا، وعمـا يوجبـه الظـاهر إلى                  

وهـذا هـو الـصواب       ؛3."، فلذلك تضرب وإن جهلت أسباا     أشباهه من المعاني  

 ،فالمثل يقال في حادثة ثم يطلق في أخرى مـشاة لهـا ولهـذا يتـسم بالتـداول                 
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ويلقى الشيوع والذيوع بين أوسـاط الـشعب يتوارثونـه جـيلا عـن جيـل؛                

فالمرزوقي حاول من خلال تعريفه للمثـل توضـيح فكـرة الـشيوع والتـداول               

صائص أساسية لا يمكن إنكارهـا وهـي الـتي تركـز عليهـا              واحتوائها على خ  

 يضرب ولو لم تعـرف الحادثـة الأصـلية؛        , الدراسات الحديثة، ولمناسبته للحادثة   

  .لكننا نتلفظ ا, فهناك الكثير من الأمثال رغم أننا لا نعرف المورد

بألفـاظ دالـة في مقدمـة       , والميداني أسهب وأفاض في وصـف الأمثـال       

وأمثال تتجلى بفرائضها صدور المحافـل والمحاضـر وتتـسلى          : "لأمثالكتابه مجمع ا  

حائف يد أوابـدها في بطـون الـدفاتر والـص         بفرائدها قلوب البادئ والحاضر وتف    

وتطير نواهضها في رؤوس الشواهق وظهور التنـائف؛  فهـي تواكـب الريـاح               

 قـم الـرقش في مـضايق مـداا وتحـوج          االنكب في مدارج مهاا وتزاحم الأر     

والشاعر المغلقـة إلى إدماجهـا وإدراجهـا في أثنـاء متـصرفاا        ,الخطيب المصقع 

وإسـتلائها في الجـودة علـى       , وإدراجها لاشتمالها على أساليب الحسن والجمال     

  1."أمد الكمال

حيـث تعلـق بـه جميـع         ,فالميداني نظر إلى المثل نظرة شمولية في مـؤداه        

؛ فالقـاص وجـد فيـه ضـالته         الناس على اخـتلاف مـستويام وشـرائحهم         

والخطيب والشاعر كذلك لأنه؛ يمد الجميع بخلاصـات وتجـارب تـنير الطريـق              
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وقد جاء أيضا في مفهوم المثل؛ ما قالـه أبـو عبيـد القاسـم               , نحو الأفضل والأفيد  

حكمـة العـرب في     : "الذي أشار في مؤلفه كتـاب الأمثـال إلى أـا           ,بن سلاَّم 

نت تعارض كلامهـا فتبلّـغ ـا مـا حاولـت مـن              الجاهلية والإسلام وا كا   

إيجـاز   حاجاا في المنطق بكناية من غير تصريح فيجمع لها بذلك ثـلاث خـلال             

   1".اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه

إيجـاز اللفـظ    : حدد للمثل خصائص تكشف عـن     , فأبو عبيد ابن سلام   

  .وإصابة المعنى وحسن التشبيه

 الكلام مثلا كان أوضـح للمنطـق وأنـق          إذا جعل :"ابن المقفع  وأضاف  

     2".للسمع وأوسع لشعوب الحديث

والـسبب وراء تعلـق النـاس        ,والفرابي أشار إلى سر الإهتمام بالأمثـال      

المثل مـا ترضـاه العامـة والخاصـة،         :"يقول, لما فيها من قيمة وجودة وكمال     , ا

ــسر  ــه في ال ــاهوا ل ــهم وف ــا بين ــذلوه فيم ــاه، حــتى ابت اء في لفظــه ومعن

لممتنع من الدر ووصلوا به إلى المطالـب القـصية وتفرجـوا            اوالضراء،واستدروا به   

به من الكرب والمكربة، وهو أبلغ مـن الحكمـة لأن النـاس لا يجتمعـون علـى                  

 فهو في هذا الموقف التعريفي يجعـل مـن المثـل فنـا     3".ناقص أو مقصر في الجودة  
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ويعود ذلـك حتمـا لـشيوع       , لقصةيتجاوز حدود و آفاق نطاق فن الشعر وفن ا        

وربما أيضا لحاجة الجميع إليـه شـعراء وقـصاصين وعامـة            , المثل وسهولة تداوله  

الناس بمختلف أهوائهم ومـشارم؛ فـالملاحظ أن جـل التعريفـات تـصب في               

كون المثل له نفس التقسيمات والخصائص الـتي جعلـت مختلـف الآراء تقتـرب               

بط تعريـف المثـل بقواعـد الجمـال         تـر , من إحداث تصور قولي وفعلـي لـه       

وهو ما عـرف لـدى جميـع الدارسـين إلى           ,والصياغة في اللغة العربية وتصله ا       

ولهـم في ذلـك آراء       ,إلى جانب تطور النظر إلى مـضموا وأثرهـا        , يومنا هذا 

 ,متعلمـة أو أميـة    , تصب كلها في دلالته على حياة النـاس حاضـرة أو باديـة            

المثـل نـوع    : "من خـلال قولـه    ,  أحمد أمين يؤكد ذلك    وتعريف ,فقيرة أو غنية  

يمتاز بإيجاز اللفظ وحـسن المعـنى ولطـف التـشبيه وجـودة             , من أنواع الأدب  

ولاتكاد تخلو منه أمة من الأمم ومزيـة الأمثـال أـا تنبـع مـن كـل                  , الكناية

   1".طبقات الشعب

 غير أن الملاحظ أنـه أضـاف مـشاركة جميـع    , فهو تكرار لما سبق ذكره   

المثل ليس حكرا عن فئة دون أخرى بل هـو نـابع مـن جميـع                : "الناس في قوله  

  ."طبقات الشعب
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... المثـل والحكمـة واللغـز     :"ويعرفه الدكتور أحمد رشدي صالح بقولـه      

تجري على أصول متشاة فهـي منغمـة غالبـا، كـثيرة التـضمينات البلاغيـة                

وإلى , ديـة معروفـة   والإشارات الأسطورية، كـثيرة الرمـز إلى شخـصيات تقلي         

وبعـضها كالمثـل واللغـز يعتـبره        , أصول التشريع الأخلاقي والنظـر التجـريبي      

   1".وبلاغتهم,  أكمل النماذج دلالة على عبقرية الفلاحيننالفولكلوريو

, فهو عرف المثل في سياق تعريفه للأنواع الأخـرى، كـاللغز والحكمـة            

منغمـة، منظمـة في     ,ة  فهي عبارات قـصير   ,وهو هنا يدمج الشكل مع المضمون       

  .ومن ناحية هي خلاصة التجارب والخبرات, شق دلالي

إضافة اقتران قول المثل بطبقـة الفلاحـين؛ ففـي نظـره            , غير أن الملاحظ  

  .أا الطبقة الأكثر قربا واستخداما للمثل

ويركز التلي بن الشيخ على اقتران المثل بالـسلوك الإنـساني المـتغير مـن               

لمثل هو مجموع سـلوكات مـتغيرة، تلخـص قـضايا مختلفـة             حالة إلى أخرى ؛فا   

المثـل الـشعبي أقـوى تـأثيرا في العلاقـات      : "ومتنوعة شائعة في اتمع، يقـول   

الاجتماعية وألصق بحياة الناس، حتى الوقـت الحاضـر،ومرد هـذه الظـاهرة في              

اعتقادنا أن المثل الشعبي لا يعالج قـضية اجتماعيـة مرتبطـة بظـروف مرحليـة                
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وإنمـا يركـز علـى الـسلوك الإنـساني في ظـروف             , ة، مثل القصة الشعبية   معين

    1".وحالات متغيرة، سواء كان السلوك فرديا أو جماعيا

  :وقد جاء معرفا في مجلة الثقافة بالعبارة التالية

وتـستهدف   ,تعتمـد علـى الـسجع     , المثل عبارة عن جملة أو أكثـر       "

  2".الحكمة والموعظة

أنـه لم يخـتص في تعريـف المثـل كفـن       ,تعريفوما يلاحظ على هذا ال    

  . ميزه فقط بالسجع واحتوائه على الحكمة والموعظة, قائم بذاته

الأمثـال في كـل قـوم خلاصـة تجـارم           : "وعند الأستاذ محمد رضـا    

هـذا مـن    , وهي أقوال تدل على إصابة المحز وتطبيـق المفـصل         , ومحصول خبرم 

فإنَّ المثل الشرود يتميز عـن غـيره مـن الكـلام            أما من ناحية المبنى     ,ناحية المعنى   

والأمثـال ضـرب مـن التعـبير عمـا          ,وجمال البلاغة   ,ولطف الكناية   ,بالإيجاز  

كلـه عـن الـوهم       من علم وخبرة وحقائق واقعية بعيدة البعـد       , تزخر  به النفس   

 فـالملاحظ في هـذا   3".والخيال، ومن هنا تتميز الأمثال عـن الأقاويـل الـشعرية        

أنه لم يبتعد كثيرا  عما سبق ذكره في التعريفات السابقة ومـا يـراه هـو                 التعريف  
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وتعتمـد جانـب الدقـة في       , هو أا تخلو من الخيال    , مختلفا في الأمثال عن غيرها    

  .الوصول إلى المراد والمبتغى

: وهذا ما ينطبق من ضمن ما ينطبق على تعريـف لــ د حلمـي بـدر                

فهـو  , وعقائـدي , واقتـصادي , مـاعي المثل يمزج بين مضمون تـاريخي واجت      "

وهـو منتـزع مـن بيئـة     , حصيلة تجربة تشترك هذه الموروثات جميعا في صـنعها   

تصنعها هذه الموروثات، وقد جرى أول ما جرى على لسان واحـد مـن النـاس                

هو جزء من هذه البيئة، ومن هنا يمثل جدلية الإنسان مـع واقعـة ومـع تجربتـه،                  

     1".نفيس في فترات القهر والظلم والاستبدادوهو يمثل أحيانا نوعا من الت

لكـن في منبتـه      , إنه يتحدث عن المثل كسائر مـن عرفـوه في مـضربه           

بـل  ,اختـصت في إنـشاء الأمثـال        , يصر على أنه نتاج فرد لا نتـاج جماعـة         

لأن ذلك يعني السياق الدلالي لهذا الفـن الـذي تعلـق بـه              , اختصت في تداولها  

وعليـه فإنـه يتـأثر بالبيئـة الـتي       ,موردا ومـضربا  ,بينهمالجميع وتداولوه فيما  

ثم يـضيف   , وبالمتغيرات التي حدثت في جميع مجـالات الحيـاة المختلفـة          , أنتجته

  :قائلا
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خلاصة حكمة اتمع؛ فهو مـن حيـث المـضمون          , يحمل المثل الشعبي  "

عـرف  " ويقـول في موضـع آخـر       1".يحاول تمثل تجارب عريقة تمتد آلاف السنين      

اث العربي الحكمة والمثل منـذ الجاهليـة الأولى وانتقلـت أكثريـة منـها إلى                التر

فجمـع الكـثير منـها، في       , عصر التدوين مع ما انتقل من تراث العرب القـولي         

عدد من أمهات كتب التراث العـربي في هـذا اـال وعلاقـة المـشاة بـين                  

لحكمـة درجـة في     تأتي في مرحلتهما ولكن المثل يزيـد علـى ا         " المثل"و" الحكمة"

 ولا نعتقـد بـصحة كـل        2".أنه أكثر عمقا وشمولية عن النظر الفردي للحكمـة        

أن المثـل أعمـق مـن       , جوانب هذا الحكم؛ إذ ليس مـن الحكمـة أن نقـول           

فالحكمة دلالة فلسفية تنشأ بعد نظرة تأمليـة تجـول الأعمـاق وتـسبر              , الحكمة

  . دلالية فلسفيةتومن ثَم تخرج بخلا صا, الأغوار

لأن ذلـك   , بينما المثل صورة لحادثة أو حـوادث وقعـت دون التعمـق           

  .ليس من صفاته بل صفاته تتمثل في أخذ العبرة من النتائج

فمـا الفـرق بينـهما؟      , وهنا يظهر التداخل بين مفهوم المثـل والحكمـة        

  ؟ ففيما يتمثل هذا الاختلاف, وهل الغرض واحد؟ وإن كان هناك فرقا

  :الحكمة الفرق بين المثل و -3
                                                           

 .41 ا�(%,S2 B"=، ص -  1
 .30 ا�(%,B ا�"	�w، ص -  2
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الحكمة شأا شأن الأمثال تعـبر عـن خلاصـة تجربـة وتأخـذ مبـدأ                

هـي نظـرة    , لكوا تعمل في نطاق الحياة الواقعيـة للإنـسان        , الإرشاد والتوجيه 

  .في صيرورة دائمة، متواصلة, قائلها  إلى الكون والحياة واتمع

أو , لتعـبر عـن حقيقـة مـا       , تأملا ودرسا وحفظا ، بكلام دقيق موجز      

, هي عبـارة مـوجزة ذات مغـزى أخلاقـي         : "مبدأ يوجه إلى ما قيلت الحكمة له      

أقـوال مرصوصـة    ,  جوامع الكـلام وجوامـع الكلـم       هأي أن تكون مما يسمون    

موجزة العبارة، غنية المعنى سهلة الحفـظ لتركيـب فيهـا وتماسـك  الأجـزاء،                

تنـاغم  مترابط الألفاظ توحي فيها اللفظة باللفظـة وتـسوق فيهـا الكلمـة في               

      1".موسيقي وتجاوب

  : جاء في لسان العرب ما يلي:وتعريفها لغة -أ 

حكم االله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، وهـو الحكـيم لـه الحكـم،              

  .سبحانه وتعالى

  .االله تعالى: الحَكَم: قال الليث

من صفات االله الحَكَـم والحَكـيم والحَـاكم، ومعـاني هـذه الأسمـاء               

  .علَم بِما أراد بِهامتقاربة، واالله أَ
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  .في أسماء االله تعالى الحَكَم والحَكيم وهما بمعنى الحَاكم، وهو القاضي

الحَكيم ذُو الحِكمة، والحِكْمة عبارة عن معرفـة أفـضل الأشـياء بأفـضل       

  1.عدل، حكيم: العدل، ورجلٌ حكيم: العلوم، والحِكمةُ

    2.م هو المُتقن للأمورويتفق ابن منظور مع الجوهري في أن الحكي

  :وفي القاموس المحيط

حكم بالضم القضاء جمع أحكام، وقـد حكُـم عليـه بـالأمر حكْمـا               

العـدلُ،  : منفـذ الحُكـم، والحِكْمـةُ بالكَـسرِ       : وحكُومةً وبينهم كذلك الحاكم   

حكَم، ومنعـه عـن   أتقَنـه فَاسـت  : وأَحكَمه. العِلم، الحِلم والنبوة والقرآن والإنجيل 

  3.الفسادِ كَحكَمةُ حكَماءُ، وعن الأمر، رجعه فَحكُم ومنعه

  :وورد في أساس البلاغة

حلُـم، صـار حكيمـا      : الصمت حكْم، أي حِكْمةٌ، وحكُم الرجلُ مثـل       

جاربالت هتكَما وأحليما: وحكيمح لتهعج ،هقَلَتص.  

  : ذَات حِكمةٍ، قال: يمةٌوقصيدةٌ حك

                                                           


، ص 12م، �e 1997/هـ1417، 6 دار n	در، �.%وت، ط-  �"	ن ا�0%ب-  ا�� ���rر-  1a# دة	143- 140، �. 
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   1وقَصيدةٍ تأِتي الملوك حكيمة           قد قُلتهاِ ليقالَ من ذا قَالَها

  :  وجاء في الصحاح

ةُ من العِلْمِ، والحَكيمةِ: الحِكمالحِكم احبالم وصالع.  

  :قال النمر بن تولب

ا         إذا أَنتدويا رضغب كغِيضب ضغأَبا وتحَكُم ، لْتاوح   

تلخـص قاعـدة الـسلوك أو مبـدأً منطقيـا أو            , والحِكمةُ عبارة موجزة  

  2.قانونيا ينظم العلاقات بين الناس

  : فوردتمعجم مقاييس اللغةأما في 

)كَموأول ذلـك              ) : ح ،ـعالحاء و الكاف و الميم أصل واحد؛ وهـو المن

  3.بالحُكْم؛ وهو المنع من الظلم

  :المعجم الوسيط الحكمةوقد حدد 

كَما –بالأمر : حكْمقال. قضى:  حبينهم: ي كَمعليه، وح كَمح.  

 كُما–حكْما:  حكِيمصار ح.  

                                                           

 .137ص, أ�	س ا�VN~) , )ا�� 4(%(ا�'�OC%ي  1
  285ص, ا�@5	ح,ا��Wه%ي  - 2

	�.s ا�q1)- )أ�� ا�5".� أ#(? �� زآ%�	ء( ا�� +	رس -  3� 
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  .وفلان صار حكيما وتناهى عما يضره. اِحتكَم: استحكم الشيء والأمر

ةُ: الحُكْموالحِكْم فَقُّهوالت يقال. العِلْم :مالصكْمح ت.  

  .حِكَم) ج(الكلام يقِلُّ لفظه ويجِلُّ معناه : الحِكْمةُ

اء) ج(من أسماء االله الحسنى : الحَكِيمكَم1.ح  

  :أما في القرآن الكريم، وردت الحكمة في الكثير من السور القرآنية منها

فَقَـد أُوتِـي    يوتِي الحِكْمةَ من يشاءُ ومـن يـوت الحِكمـةَ            :"قوله تعالى 

  2".خيرا كَثِيرا وما يذَّكَر إِلاَ أُولُوا اَلأَلْبابِ

ويعلِّمـه الْكِتـاب والْحِكْمـةَ والتـوراة        : "وقوله عن المسيح عليه السلام    

  3".والإِنجِيلَ

  4".وأَنزلَ االلهُ علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ :"وقوله أيضا

  5".قَد آَتينا لُقْمانَ الْحِكْمةَولَ :"وقوله عز وجل

  :وقد وردت الحكمة أيضا في الحديث النبوي الشريف

                                                           

�d4 .�1.) ا�@�ا��5، د. إ�%اه.
 أs.2، د.  د-  1 ?)5� ،%@��� 

 ا���.j، دار ا�(0%+)، ا�
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3  - (�tان، ا%)ل 4p 48 ��رة. 
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ما أَخلَص عبد العملَ اللهِ أَربعِـين يومـا إلاَّ ظَهـرتρρρρ" :            قال رسول االله    

  1".ينابيع الحِكْمةِ مِن قَلْبهِ علَى لِسانِهِ

مـةُ ضـالَةُ المُـؤمِنِ، يأْخـذُهاِ ممـن          الحِكْ: "وقال عليه الصلاة والـسلام    

تجراءٍ خوِع أَي الِي مِنبا ولاَ يهمِع2".س  

لاَ تضعوا الحِكْمـةَ عِنـد غَيـرِ أَهلِهـا           :"وقال أيضا صلى االله عليه وسلم     

موهظْلِما فَتلَها أَهوهعنما، ولاَ توهظْلِم3". فَت  

  .ا لغةهذا عن تعريفه

  :لاحـي الاصطـوف -ب

إن الحكمة مقتبسة من الحُكْم ظهرت في القـديم، واشـتهر ـا العـرب               

  .في الجاهلية وجاءت في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

كما أن الحكمة تعبر عن تجارب مر ا الناس، فعرضـها الحكمـاء شـعرا               

واقـع حكمـا ترجموهـا      ونثرا، واستنتجوا من تجارم واصطدامام بأحـداث ال       

وأصـدروها في أشـكال مختلفـة بإيجـار          ,وصبوها في قوالب فنية   , كلاما بلاغيا 

  .وتماسك

                                                           

- أ#(? ا�'��-أ#(? أ�.�:55= و��4ن ��4�7	 �= ور�! + 	ر�= ، ا�0
? ا�S%�?،{%#= وdN7= وn)أ#(? �� �5(? ا28?�"�( ا�� N4? ر�= -  1
 .253، ص2م، ج1973 /1403,إ�%اه.
 ا�8.	ري، دار ا�a�	 ب ا�0%��، �.%وت
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قـول رائـع     :"فالحكمة في معناها الاصطلاحي عند أحمد حسن الزيـات        

وهي ثمـرة الحنكـة ونتيجـة الخـبرة وخلاصـة           , سالم من الحشو  , موافق للحق 

  1".التجربة

 ـ .وهذا ما ذهب إليه د     قـول  : "دي في تعريفـه للحكمـة فهـي     علي الجن

رائع يتضمن حكما صحيحا مسلما بـه، والحكمـة عباراـا قـصيرة وبليغـة،               

ولكن لها غاية في تأدية المعنى المقصود، وتكون نثرا أو شعرا، ولكـن النثـر أكثـر                 

دوران، وهي ثمار ناضجة من ثمـرات الاختبـار الطويـل، والتجربـة الـصادقة               

  2".سديدوالعقل الراجح والرأي ال

  .غرضها الهداية والنصح والإرشاد, فالحكمة عبارة موجزة ذات مغزى أخلاقي

مـن جوامـع الكلـم، تفيـد المعـنى          : "وحنا الفاخوري يعرفها على أا    

لـسان العاقـل في    : الذي ترمز إليه الألفاظ مما هو شأن الأخلاق، كقولـك مـثلا           

  3".قلبه، وقلب الجاهل في لسانه

أو نظـرة تحـتكم إليهـا حيـاة         , هي نتاج تجربـة   ,فالحكمة بمقتضى هذا    

 ـ          فهـذا الكـلام يـسمى      "سهالبشر؛ لأا تعد مترجما عن الإنـسان وعقلـه ونف

                                                           

 .18، ص 25 أ#(? #"� ا�'�	ت، �	ر�_ ا8دب ا�0%��، دار ا�� k)، ا�
	ه%ة، ط-  1
 م، ص 1998: �1 ا��W?ي، +� �	ر�_ ا8دب ا�W	ه�1، دار ~%�!، ا�
	ه%ة، ط4.   د-  2
3  -e� ،=Cر�	���ري، ا�(�,' +� ا8دب ا�0%�� و	Sا� 	67، ص 1 #�. 
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حكمة، وهو كما ترى مرصوص العبارة يفيـد بألفـاظ قليلـة، معـاني كـثيرة                

مرجعها إلى أن العاقل من ضبط لسانه فلم يطلقه في غـير تفكـير، يـضع لـسانه                  

فهو من ثم كتفاحـة تتقاذفهـا الأمـواج، إنـك تـرى أن              من أن يبيح بالأسرار،     

  1".هذه الحكمة دف إلى توجيه الحياة في طريق الفطنة وطريق الاستقامة

ولذلك فالحكيم هو أكثر الناس معرفة للمقاصـد والغايـات والأشـياء أو             

هو الذي يملك مفتاح حل الأسـرار ومغـالق الأشـياء، يـرى محمـد الـصالح                 

فمن القائـل أـا المعرفـة بـالقرآن في فقهـه            : "اصد القرآن الصديق في كتابه مق   

ونسخه ومحكمه ومتشاه وغريبه ومقدمـه ومـؤخره، ومـن قائـل الإصـابة في               

القول والفعل، ومن قائل أا طاعة االله والفقه في الـدين والـتفكير في آيـات االله                 

  2".وعجائب خلقه

 نظـام عقلـي     مع المعلوم أن الدراسات حول الحكمة، تتفـق علـى أـا           

: يسير وفق أسس تتقبلها نظرة الإنـسان أو يعمـل ـا الـضمير الـيقظ الحـي                 

والحكمة هي كلام يوافق الحق، وتقبله العقـول مـع إيجـاز في اللفـظ وإصـابة             "

  3".المعنى والكناية

                                                           

1  -e� ،="S2 B,%)67، ص 1 ا�. 
 .191- 190م، ص 1982/هـ1403، 2 دار ا�d�"� ،T0N.�)، ا�W'اb%، ط-  2

 واP�8	ل-  3a5% ا��10ا�2، ا��	ا�@5.5)، ص  �5(? , Tد�	ا8# �� (��N65 ا��. 
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: وتعد الحكمة وسيلة لتقريب المعنى وإيصاله إلى أذهـان الـسامعين فهـي            

لت في واقعـة معينـة لكنـها أخـذت طريقـة في             القول السائد على الألسنة، قي    "

الانتشار بين الناس فتقال في كل مناسبة تـشبه المناسـبة الـتي قيلـت فيهـا أول                  

  1".مرة، والحكمة السائدة تطلق على المثل، والمثل أيضا على الحكمة

وإذا تأملنا في القرآن الكريم وجدنا بأن االله سـبحانه وتعـالى قـد عظـم                

عظيما كبيرا، وما من نبي إلا وكانت الحكمـة والعلـم مـن             شأن الحكمة والعلم ت   

  .أهم صفاته

وعليه بنى توفيق الحكيم قوله من خـصوص ميـزة الحكمـة والحكمـاء،              

لأا أكثر ما حضي به بعـض النـاس، وذلـك لحـضوم وسمـام عنـد االله                  

إن الإنسان الذي أعطى الحكمة ليس في حقيقـة الأمـر، إلا ذلـك الـذي                :"تعالى

لعين التي ترى الأشياء في جملتـها لا في جـزء منـها، وفي تعاقبـها لا في                  أعطى ا 

 وليس الأديب إلا ذلك الذي حوى نـشاطا أدبيـا وفكريـا وفلـسفيا،              2".وقوفها

: به يقَيم الأشياء وينظر إليها بعين بصيرة وقارة، معـبرة في أكثـر الأحيـان عنـها                

قيقـة الكاملـة في حيـاة       والأديب العظيم أيضا له تلك العـين الـتي تـرى الح           "

وهـذا لـيس بـالأمر      ... البشرية، تلك العين التي تبـصر الـساقية في دوراـا          
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إنه للبشر مع أصعب الأمور، مـن أجـل هـذا كانـت الحكمـة في                ... ! الهين

هـي  ... الأرض نادرة، لأن الحكمة وحدها هي التي ترى الـساقية وهـي تـدور             

  1".! التي ترى الحقيقة كاملة

 للحكمة أهلها، ومن لهـم درايـة وعلـم ـا، هـم مـن                وبالتالي فإن 

فالحكمة هي ما يمتنـع بـه مـن         :" يصنعون الحياة ويخططون لبقية الناس الآخرين       

السفه، فالقرآن حكمة، والسنة حكمة، والطاعـة حكمـة، والـتفكير في آيـات              

  2".االله حكمة 

تتنافى ومواطن الـسفه والـضلالة والكفـر        , وإذا كانت مضارب الحكمة   

القـدوة الحـسنة    :" فإنه يحق لأحمد سحنون أن يقـول      ,الانحدار عن طريق الحق     و

التي تنشئ البيئة الصالحة وأن االله إذ يأمرنـا بالـدعوة إلى الكمـال إنمـا يأمرنـا                  

بإيجاد القدوة الحسنة التي تنشئ البيئة الصالحة، كما أنـه يأمرنـا بمقاومـة الـشر،                

  3".إنما يأمرنا بقتل الدعوة السيئة 

ا من ضمن مقامات الحكمة، القدوة الحسنة الـتي مـن خلالهـا ينـال               إذ

إلى إدراك  الواقع والحقـائق، ومـن ثم سـيتأمل ويـصدر            , المرء مقاما يؤهله حتما   

  . أحكاما حولها
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أن نتوقف عنـد تعريـف الحكمـة، مـن          , ومن الإنصاف في القول أيضا    

لمـاء والمفكـرين في     خلال معناها في القرآن الكريم وذلك بما تعـدد مـن آراء للع            

الحكمـة إصـابة الحـق بـالعلم        :" هذا الجانب فمثلا يعرف الراغب الحكمة بقوله      

, والحكمة من االله تعالى معرفة الأشياء وإيجادهـا علـى غايـة الإحكـام             , والعقل

  1".ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات 

 ـ           ي الكـلام   فالحكمة بمعنى الكلام الصواب والمعرفـة وفعـل الخـير، وه

ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحِكْمـةَ أَنْ أَشـكُر اللهِ ومـن يـشكُر           :" النافع، يقول االله تعالى     

 مِيدح فَإِنَّ االلهَ غَنِي كَفَر نمفْسِهِ ولِن كُرشا يم2".فَإن  

العلم بـالحق علـى وجهـه وحكمتـه، فهـي           :" والحكمة في الآية بمعنى   

فقـد يكـون الإنـسان      , فيها من الأسرار والإحكـام     حكام، ومعرفة ما  العلم بالأ 

فهـي مـستلزمة للعلـم، بـل وللعمـل،          , وأما الحكمة , عالما ولا يكون حكيما   

  3".ولهذا فُسرت الحكمة بالعلم النافع، والعمل الصالح 

, وأعمق دلالة، والمثـل بـسيط بـساطة قائلـه         ,  فالحكمة أرقى من المثل   

هي العلم وهـي شـاملة، تحتـاج إلى تمعـن            -الحكمة-ربة  معبر، عن خلاصة تج   
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ومـن خـالَطْ الْفَحـام نـالْ         ,من خالَطْ الْعطَار طَاب بطِيبو    :" وتدبر، مثلا إذا قلنا   

  دايوولهـذا فهـو سـريع      , لا يمكن أن يـرد في الحكمـة       , فهو كلام شعبي  ,"الْس

بعيـدة عـن     ,وخـبرة واقعيـة   حصيلة تجربـة    "فهو ,الانتشار لسهولته ووضوحه  

منبثقة من التـاريخ والجغرافيـا والمنـاخ         ,لأا وليدة ظروف معينة    ,الوهم والخيال 

ولـذلك نـشعر بارتيـاح      ,وهذه مجتمعة تجعلنا نواجه في المثل حقيقة حية          ,والتربة

وإن لم نعش التجربة التي يلخـصها المثـل في حقيقـة لاحظهـا قائلـه                , لسماعها

و يمكـن ان نلاحـظ أن       ,اد يقترن المثل بأنه تعـبير عـن حكمـة           إذ يك  1".مرارا

فقد ينطوي المثل علـى الحكمـة أحيانـا أو           ,هناك نقطة دقيقة بين الحكمة والمثل     

والحكمـة   ,ولا يعني هذا أن المثل هو الحكمـة دومـا          ,تصاغ الحكمة صورة مثل   

ولكنـها ليـست    ,وقد يكون وراء التأمـل أحـداث وقـصص وتجـارب           ,تأمل

وإنمـا هـي خلاصـات     ,لا بلحمهـا ودمهـا   ,ولا أحداثا بـذاا    ,ارب منقلة تج

على حين يكـون المثـل وأمامـه         ,أو تقع لغيره   ,مستقطرة من ذلك تقع لصاحبها    

لـيس تعـبيرا     وقد يكون تعبيرا مباشـرا    ,أو قصته بالذات    ,ووراءه حدثه    ,صاحبه

 ـ ,ولا مـتمهلا  , لا متكلفـا   ,ويكون آنيا وعفويـا    ,مستقطرا ل فيـه الأنـاة     تعم

والحكمـة   فالمثل هو بسيط سـهل آني عفـوي         وذا التحديد؛  2."والتفكير عملها 

و يلتقيـان في تقـويم الـسلوك        ,كلام متمهل متأني يحتـاج إلى تفكـير و تـدبر          
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وإن كانت الأمثال تنـشأ مـن خـلال         " ,الإنساني لأما ينطلقان من هذا اتمع     

وبمجتمعه الذي يـرتبط بـه ارتباطـا         ,عايشهاتفاعل الإنسان بالبيئة الطبيعية التي ي     

فتنمـو عنـده الشخـصية الجماعيـة         ,وثيقا سيما في البيئات البسيطة الـساذجة      

كما يرتبط بكل ما يكون شخصية هذا اتمـع مـن قـيم و معتقـدات                ,وتشتد  

ونبـذ الـسلوك الـشاذ وتجنـب        ,فيلزم نفسه باحترامها والدفاع عنها      ,وممارسات

   .1"اعة فيما تراهالخروج عن الجم

وتأخـذ مبـدأ    , تعـبر عـن خلاصـة تجربـة       , والحكمة شأا شأن المثل   

الإرشاد والتوجيه؛ لكوا تعمل في نطاق الحياة الواقعيـة للإنـسان، هـي نظـرة               

تـأملا ودرسـا    ,متواصـلة   ,قائلها إلى الكون والحياة واتمع في صيرورة دائمـة          

يوجـه إلى   ,قـة أو رأي أو مبـدأ        في كلام دقيق موجز؛ لتعبر عـن حقي       , وحفظا

عبارة مـوجزة ذات مغـزى أخلاقـي؛ أي أن تكـون            : "من قيلت الحكمة له هي    

مما يسمونه جوامع الكلم، وجوامع الكلم أقوال مرصوصة مـوجزة العبـارة غنيـة              

المعنى سهلة الحفظ لتركيب فيها وتماسك للأجزاء، مترابط الألفـاظ تـوحي فيهـا              

     2".ا الكلمة في تناغم موسيقي وتجاوباللفظة باللفظة، وتسوق فيه

:  عبـد الحميـد قطـامش      -بنفس المعنى والدلالة يعرفها د    , وبعبارة أخرى 

تلك العبارة التجريدية التي تصيب المعنى الصحيح وتعبر عن تجربـة مـن تجـارب               "
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وهـي ـذا    , وخبرة من خبراا ويكون عادا عادة الموعظـة والنـصيحة         , الحياة

كالأنبيـاء والفلاسـفة    , البـصيرة  د إلا عن أصحاب الفصاحة ونقـا      المعنى لا تصدر  

  1".والشعراء وغيرهم

ولـيس هنـاك    , فالمثل والحكمة نوعان أدبيان يؤديـان نفـس الوظيفـة         

لا تعـدو أن تكـون مـن        , إلا ما استخلصه البحث مـن فـروق       , فروق كبيرة 

وهدفهما واحد هـدف سـامي يـسعى         مواصفات كليهما أو أحدهما دون الآخر     

في كوـا ترجـع جميعـا إلى         :"إلى التوجيه والنصح والإرشاد كما أما يتفقـان       

  2".اهتمام روحي واحد، وهو تلك التجارب الفردية التي يعيشها الناس

أن المثل سائر شـائع لا يمكـن للحكمـة أن تـشيع             , غير أنه يمكن القول   

 ـ                ا شيوعه والحكمة لا تشترط أن تكون قد صدرت عـن حادثـة أو مناسـبة كم

  .هو الحال بالنسبة للمثل، والمثل أساسه التشبيه أي تشبيه مضربه بمورده

  .إصابة المعنى: أما الحكمة فأساسها

أمـا الغايـة مـن الحكمـة        ,الاحتجاج والرفض والقبول    , الغاية من المثل  

المثـل يـصدر عـن      : "عبد الحميد قطـامش   . وفي هذا يقول د   ,الوعظ والإرشاد   

  أمـا الحكمـة فـلا تـصدر إلا     , م الفكرية والاجتماعيةجميع الناس بمختلف طبقا
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ورغم هذه الفروق بين المثل والحكمة فـإن الكـثير مـن            , عن حكيم أو فيلسوف   

لا نـستطيع الحكـم علـى       " ويضيف قـائلا  " الحكم أصبحت أمثالا بفعل شيوعها    

مـا دامـت الـصيرورة هـي الحـد          , بعض الحكم على أا أمثال أو غير أمثـال        

نـوع يـسير ويفـشو فيـصبح        : وإذا الحكمة نوعان  , لحكمة والمثل الفاصل بين ا  

أعـذَر مـن    "ونوع لا يتهيأ له ذلك فلا يسمى مـثلا مثـل            " السر أمانة "مثلا مثل   

1".أنذَر   

غـير أن الاخـتلاف      ومن هنا جاء تعريفه حينما تحدث عن مسار واحـد         

بر والأضرب الـتي يتحملـها ميـزان التـد        , يكمن في طريقة كل فن على حدى      

حـين تحـسن الحكمـة      : "والتقول فيه ؛فالمثل غير الحكمة طبعا؛ ولـذلك يقـول         

وتكون موجزة العبارة فيتهيأ لها ذلك أن تسير بـين النـاس وتتـداولها ألـسنتهم                

  2".وأقلامهم فتدخل بذلك حظيرة الأمثال

  .وفي هذا ما يدل على التلاقي لكن في جوانب النتائج والعبر

 حاولت أن تحـدد الفـرق بينـهما مـن خـلال             والدكتورة نبيلة إبراهيم  

ذكر خصائص المثل فترى أن الأقـوال المـأثورة بمـا فيهـا الحكمـة نطـق ـا             

أصحاا كاملة ولم يعتريها تغيير بعد ذلك، وتـستوي في ذلـك الكلمـات الـتي                
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أو تلك التي ما تـزال تحمـل أسمـاء          " زوبعة في فنجان  : "فقدت اسم صاحبها مثل   

  1". البلغاءأصحاا من الحكماء

لهـا  ,كما تناولت أيضا خاصـية أخـرى للأمثـال مـن جهـة نحويـة                

خصوصية تجعلها تحتمل تأويلات مختلفة، بمعـنى أن الكلمـات الأولى في الأمثـال              

زبـالْ وفِـي يـدو      :" يمكن أن نعرا إعرابات مختلفة بحسب السياق فمثلا قولنـا         

لمبتـدأ محـذوف مـثلا أي هـو         فلو حاولنا أن نجعل كلمة زبـال خـبرا          " وردة

زبال،وحدها لفقد  المثل كثيرا من معناه، وإنمـا تقـف كلمـة زبـال وحـدها                 

   2".هكذا وقد حملت من المعاني ما تعجز الكلمات الكثيرة عن بيانه

ومن جهة أخرى ترى أن المثل لا يعبر عـن التجربـة في تسلـسل واحـد               

ثل على الجمـل المتعارضـة الـتي        غالبا ما يحتوي الم   "منظم بل في لقطات متنوعة و     

  3."ةفِي الوجه مرايا وفِي القْفَا سِلاَي"تصور المفارقات في الحياة 

في حركتـه الإيقاعيـة الـتي        ,ويختلف المثل عن الحكة حسب قول الكاتبة      

وحس موسـيقي لا يمكـن إنكـاره، بالإضـافة     ,تنجم عن استخدام أوزان متصلة   

ذلـك لزيـادة التـأثير وضـربت مثـالا لـذلك            إلى استخدامه لعنصر التكرار و    

  ".حبِيب ما لُه، حبِيب مالُه، عدو مالُه، عدو مالُه"
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ومن ثمّ  يتراءى  لنا أن المثل يصدر عن عامة النـاس ثم يـتغير والجماعـة                  

هي التي تتحكم في مـستوى التغـيير؛ في الألفـاظ أو في المعـاني أو في كليهمـا                   

وجود أمثال لها نفـس المعـنى لكـن تختلـف في اللفـظ              معا، ونعلل بذلك سبب     

: وفي الجنـوب  " كُـولْ اُوفَـرق وإِلاَ درق     :"فمثلا في جهة الشرق الجزائري يقول     

  .، فالمثل نفسه لكن تحكمت اللهجة في اختلافه"رق وإلا درقف"

وذلـك  , لكـن الحكمـة يعـرف قائلـها عـادة          ,والمثل لا يهمنا قائله   

إذ لا تتـأتى إلا مـن حكـيم          ظرة التأملية للوجود وبفلسفة الحيـاة؛     لاتصالها بالن 

صاحب دراية ومعرفة في اسـتكناه واسـتخبار القـضايا والأغـراض في أبعادهـا       

الحكمة تفيد معنى واحدا من ـي أو أمـر أو إرشـاد             : "المتعددة ورأي آخر يقول   

 ـ             و حـدث مـن     وأن المثل يفيد معنيين معنى ظاهرا ومعنى باطنا، أمـا الظـاهر فه

    1".أحداث التاريخ أو ما إلى ذلك، أما الباطن فمرجعه إلى الحكمة والإرشاد

ومن خصائص الأمثال الشعبية الواسعة التي تجعـل المثـل يتـصدر قائمـة              

الموروثات الشعبية الأكثر شيوعا وتـداولا؛ فالكـل بحاجـة لاسـتخدامها قبـل              

نعـيش جـزءا مـن مـصائرنا في         تكرار التجربة، أو بعدها في أو في خضمها لأننا          

ولعل هذا يفسر لنا استعمالنا الدائم للأمثال علـى عكـس الأنـواع             ,عالم الأمثال   

الأسطورة والحكايـة الـشعبية والألغـاز وغـير ذلـك،           :الشعبية الأخرى؛ مثل    
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عالم هادئ نركن إليه حين نود تجنـب الـتفكير الطويـل في             " فالأمثال بالنسبة لنا  

نذكرها بحرفيتها إذا كانت تتفق مع حالتنا النفـسية بـل إننـا             نتائج تجربتنا، ونحن    

     1".نشعر بارتياح لسماعها وأن نعيش التجربة التي يلخصها المثل

  :لـزات المثـن مميـم :لـزات المثـممي

 إيجاز اللفـظ، إصـابة المعـنى وحـسن التـشبيه؛وهذا مـا ورد في                -1

 الأدب يمتـاز بإيجـاز اللفـظ        نوع من أنواع  :" تعريف أحمد أمين حين عرفه بقوله     

وحسن المعنى ولطف التشبيه وجودة الكنايـة، ولا تكـاد تخلـو منـه أمـة مـن                  

  2".الأمم، ومزية الأمثال أا تنبع من كل طبقات الشعب

  . نفهم أن المثل يمتاز من خلال ما سبق

   نوع من أنواع الأدب-1

  .يمتاز بإيجاز اللفظ -2         

  . حسن المعنى-3

  .التشبيه  لطف -4

  . جودة الكناية-5
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  . لا تخلو منه أمة من الأمم-6

  . ينبع من كلّ طبقات الشعب-7

القول الجاري على ألسنة الـشعب، الـذي يتميـز          :" كما عرفه زايلر بأنه   

     1".وشكل أدبي مكتمل يسمو على أشكال التعبير المألوفة, بطابع تعليمي

أن  ,أمـين في تعريفـه    وزايلر أضاف إلى الخصائص التي أوردهـا أحمـد          

المثل ذو طابع شعبي تعليمي، بشكل أدبي مكتمل،يـسمو عـن الكـلام المـألوف               

  .رغم أنه يعيش في أفواه الناس

 هو استعراض لأحداث ماضية وقـد تكـون الحـوادث تاريخيـة أو              -2

مختلفة أو مزيج منهما؛فلكل مثل مـورد يـصوِر جانبـا مـن جوانـب الحيـاة                 

 علاقة المشاة القائمـة علـى الاسـتعارة و الكنايـة            ومضرب تتجلى فيه  ,اليومية

  . حدث في المضرب والتشبيه بين التجربة التي مرت في المورد وشاها ما

وممـا يلفـت النظـر في الأمثـال         "كما أن المثل يمتاز بالتناقض والتعدد     -3

ويفـسر العلمـاء هـذا    ...أا كثيرا ما تكون متناقضة بعضها مع بعـض           ,الشعبية

بأنه أمر طبيعي يعكس في حـد ذاتـه تناقـضات الحيـاة الاجتماعيـة                ,قضالتنا

وكأنه يكشف نفسية النـاس مـن خـلال العلاقـات الاجتماعيـة وتناقـضاا               

خـوك  :"مثـل قـولهم   " فنجد مثلا يناقض مـثلا آخـر   2."المرتبطة بمصالح الأفراد 
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   كباحص كرلاَ إِيغ وكـا    "وقولهم  " خم اكاتو نم وكخ       ـكأَم ـنم ـوكخ وشه

اكاببفالمثل الأول يؤكد على القرابة والنسب، ويحـذر مـن علاقـات تقـوم               " و

  .على الصداقة والمنفعة

بينما يؤكد المثل الثـاني علـى المنفعـة والمـصلحة فـالأخوة المثبتـة أو                

 فهـذه الخاصـية في   1".الصداقة هي التي يجدها الإنـسان في الـشدائد والملمـات         

  .ل لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوالالأمثا

وإنمـا تـرتبط    , وهناك من يـرى أن الأمثـال لا تـرتبط بالقـضايا            -4

  .بالسلوك الإنساني

صـد  ,أَبنِـي اوعلِّـي   : "مـثلا ,  يتنوع تركيبها بين الطول والقـصر      -5

  .جملة قصيرة."اوخلِّي

 ـ      : "والطويلة مثلا  م لاَتجِيـك طِيحـة وقْبـلْ    قَبلْ لاَ تركَـب اللّْْجـم خمَََََََ

  ."لَتتكَلَّّم خمم لَتجِيك فْضِيحة 

وتـداولها علـى   , ومن خصائصها الشيوع والانتشار بـشكل سـريع         -6

القول الصائب الصادر عـن ذي التجربـة يـسمى حكمـة مـتى قـلّ           " الألسنة  

سـبات  استعماله، ويسمى مثلا متى كثر استعماله وشـاع علـى الألـسنة في منا             
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يعتبر المثل الشعبي من أوسـع فنـون الأدب الـشعبي شـيوعا             " 1".ومواقف مختلفة 

ووثوبـا إلى   ,ورسـوخا في الوجـدان    ,وأكثرها دورانا علـى الألـسن       ,وانتشارا  

وقد مكنت المثل الشعبي الخـصائص الـتي يتمتـع ـا مـن      ,الذاكرة عند الحاجة  

أن يكـون سـهل التـداول       ,عنى  وبلاغة في الم   ,وبساطة في التعبير  ,إيجاز في اللفظ    

لـدعم رأيـه     فيستنجد به المرء في كلّ حديث جاد مفيـد         ,بين كافة أفراد اتمع   

حـتى  ,باعتباره العرف الذي اتفق عليـه غالبيـة أفـراد اتمـع           ,وإقناع خصومه   

ومـع أفـراد    ,أصبح بمثابة الضابط الإجتماعي الذي يوجه سلوك الفرد مع نفـسه          

                                                             2."ه ثقافيااتمع الذي ينتمي إلي

عدم ثبات المثل على صيغة واحدة؛فالمثل الشعبي تتغير ألفاظه بتغير البيئة  -7

                  .  والمحيط المستعمل فيها

     .     تداوله شفاهيا وانتقاله المتوارث جيلاً عن جيل-8  

          .     اة الجديدة  مواكبته للعصر وللحي-9  

بسيطة بساطة ,التي تتخلص من قواعد الإعراب, لغته لغة الشعب العامية -10  

  . الحياة التي يعيشوا
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  .وألوان البديع الأخرى , الإيقاع الموسيقي الذي يحدثه السجع خاصةً-11

        .         بساطة ألفاظها وعمق دلالاا-12

  

  :ل ـداف المثـأه

وفي هذا تتميز عـن بـاقي الأنـواع         , يرة لا يمكن إنكارها   للمثل أهمية كب  

الأدبية الشعبية، فهي مرآة صادقة لحضارة الـشعب وضـروب تفكـيره ومنـاحي              

ولا يخفى على أحد مـا للأمثـال مـن شـأن            "فلسفته، وأخلاقه وعاداته وتقاليده     

لمعرفة روح كل شعب على مر الأيام، فهي مرآة لهم ؛تكـشف عـن آرائهـم في                 

علاقتهم باالله، وعلاقتهم بالناس، للرجـل منـهم والمـرأة، القريـب            : مورهمأهم أ 

والبعيد، الجار والغريب، الكبير والصغير، وهي تكـشف أيـضا عـن نظـرم إلى               

العمل والبطالة والنشاط والكسل، وما يتـصل بـذلك مـن صـدق أو كـذب                

واستقامة وخبث وغـيره مـن أخـلاق حميـدة، أو ذميمـة كـالكرم والبخـل         

جاعة والخيانة، وتظهر الأمثال موقف أصحاا مما يعرض لهـم مـن أحـداث              والش
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تسرهم أوتحزم  ، وذوقهم في المأكـل والمـشرب والملـبس وأسـباب الطـرب                

  1".واللهو

  :يـر أهدافها فيما يلـن حصـويمك

  

  

  :ةـة والأخلاقيـداف التربويـالأه

انية لأـا   للأمثال دور تربوي ؛يتمثل في كوا خلاصـة التجربـة الإنـس           

تساهم في ذيب الأجيـال وتقـويم أخلاقهـم، وإرشـاد النـاس إلى الطريـق                

، وهنـاك مـن     "الأمثال حكمـة الـشوارع    :" المستقيم كما يقول المثل الإنجليزي    

ـدف علـى المحافظـة علـى        ,يعدها وصفات اجتماعية ؛كالوصـفات الطبيـة        

والأمثـال أيـضا    ",يوميـة  دورا فعالا في حياة الإنسان ال      تلعبفهي  ,سلامة الناس   

لا يقدر على التصرف فيه إلا مـن اجتهـد في طلبـه              ,نوع من العلم منفرد بنفسه    

وكما يعبر عن ذلـك مثـل روسـي          2."وبالغ في التماسه حتى أتقنه    , حتى أحكمه 

  ."بالمثل تشتري بأذنيك أحسن درس بأرخص ثمن:"يقول 
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والانحرافـات  سلاح قوي يشهره العامة في مواجهـة الـشذوذ          "فالأمثال  

ليحمـي   ,يضربه اتمع مـن حولـه      ,وأنه سياج من القيم    ,أيا كانت ,الاجتماعية

ومن هنا يأخـذ المثـل بعـدا آخـر           ,وشخصيته المتميزة  ,وعاداته وتقاليده ,نفسه  

ولئن أخذ المثـل دور الناصـح الـذي يـدعو إلى مـا              ,يتعلق بالتشريع الاجتماعي  

واسـتن  ,فإنه قد فـرض الـشروط        , يزول ينبغي أن يسود ويشير إلى ما ينبغي أن       

مـن ناحيـة    ,التي تنظّم العلاقة بين الأفـراد بعـضهم بـبعض           ,اللوائح والقوانين   

وبينـهم وبـين خـالقهم مـن ناحيـة          ,وبينهم وأولياء أمورهم من ناحية ثانيـة      ,

ولئن كانـت التـشريعات القانونيـة اتخـذت مـصدرا رسميـا لتنظـيم                ...ثالثة

فإن الأمثال بدورها قد اتخـذت مـصدرا لتـشريع العـادات             ؛العلاقات الإنسانية 

       1."الشعبية وتشكيلها حسب الاحتياجات الاجتماعية

  :ةـداف السياسيـالأه

تربط الأمثال ماضي الشعب بحاضره، وجميـع أقطـار الـبلاد تـستخدم             

الأمثال وتلتقي في هذا الاستخدام فتـربط بعـضهم بـالبعض الآخـر، فتكـون               

لقـد أثبتـت    ."جميع يوحـد مفـاهيمهم وأذواقهـم وأهـدافهم        بذلك منهل لل  

العربيـة  (بـين الأمثـال الـشعبية الجزائريـة         ,الدراسة وجود تشابه والتقاء كبيرين    

ممـا يؤكـد وحـدة      ,والأمثال الشعبية المتداولة في الأقطار العربيـة        )منها والبربرية 
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قطـار العربيـة    الذي استقت منـه شـعوب الأ      )الثقافي والحضاري ( ,المعين التراثي 

  1."قيمها عبر قرون من الزمن 

  :ةـداف البلاغيـالأه

للأمثال دور فعال في بلاغة اللغة العربية وفصاحتها بما فيهـا مـن تـشبيه               

فالمثل حالة خاصة من حالات التمثيـل، أي التـشبيه أو الاسـتعارة             "دقيق وكناية   

   2".ةجملة استعاريأخذ وجه الشبه فيها من أشياء متعددة ومختلفة أي باعتباره 

يجتمع في المثل أربـع خـصال لا تجتمـع          : "وعده النظام اية البلاغة فقال    

في غيره من الكلام، إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحـسن التـشبيه وجـودة الكنايـة        

تقـصد إلى أغـراض     ,فهو يقوم بوظيفـة أدبيـة أو بلاغيـة           ؛3"فهو اية البلاغة  

  ...  كالتشبيه والاستعارة ,ي النفسوترض , تمتع الحس,رائعة ,فنية

  :الـواع الأمثـأن

من المألوف لـدى العامـة أن الأمثـال تتنـوع بطبيعتـها؛ أي بطبيعـة                

وحـسب مقتـضيات أو قـدرات قائلـها         , ولأجلها ,الموضوعات التي قيلت فيها   

الـسائر،  : وعصرها فيه، لذلك تقسم الأمثـال العربيـة إلى أنـواع ثـلاث هـي         

وسنورد كل مثل على حـدى بعـد التطـرق إلى التـصنيف             , القياسي، والخرافي 
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الذي اتبعه الميداني للأمثال من خلال ما كان يـراه مناسـبا لمقامهـا فقـسمها إلى                 

أمثال حوارية وأخرى حكمية وأخرى تعبيريـة ولكـل منـها مـضرب ومـورد               

  :صنفت لأجله يمكن إيجازها على الشكل التالي

 ـ   : واريـل الح ـالمث - ائر يـشبه مـضربة بمـورده،       وهو قول وجيز س

 صادف قبـولا ممـن سمعـوه فاسـتخدموه وسـار            1،وهو قول ذو تاريخ وقصة    

فيهم، حتى أم ليستحضرونه في كل موقف مشابه للموقـف الـذي قيـل فيـه                

الـصيف ضـيعت    : "رغبة منهم في أن يناسبه كما ناسـب موقفـه الأول مثـل            

  .يقال في الموقف المشابه له"* اللْبن

وهو مثل سائر، صائب المعـنى، يعـبر عـن تجربـة            : يـكمل الح ـالمث -

من تجارب الحياة أو خبرة من خبراـا، هدفـه الموعظـة والنـصيحة، وأبدعـه                

فـأخرجوه في عبـارات   , المفكرون البلغاء معتمدين على كشف حقـائق الأشـياء       

مناسبة تعين على تثبيت المعنى وتأكيده وهـي غـير مرتبطـة غالبـا بـسياق أو                 

، فذاع حتى أم ليستحضرونه عندما يريـدون بيـان حقيقـة شـيء          بموقف لغوي 

فلا يجدون أصوب ولا أبلغ مما خلفه لهـم مفكـروهم، فيـذكروهم، فيـذكرون               

هذا المثل الحكمي لما فيه من مناسبة العبارة للحقيقـة مناسـب لا تـدع شـكا في                  
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ه صدر سامع، كأن يستصغر الابن بعض أعمال الخير فيقول له أبـوه معلمـا إيـا               

التمـرة إلى التمـرة     : "أن اجتماع هذه الأعمال يجعلها كبيرة هذا المثـل الحكمـي          

  .أي من القليل نبني الكثير"* تمر

 وهو مثل مـوجز قـصد منـه الوصـف عـن             1:ريـل التعبي ـ المث -

طريق التشبيه والكناية وقد أبدعـه أصـحاب الوصـف البليـغ، قاصـدين دقـة           

 ـ      اري الكـلام، فتلقفـه النـاس منـهم         الوصف وإفهام أشباههم الذين يعرفون مج

فرددوه واستخدموه فشاع حيث صار اسـتخدامه في محلـه، فعنـدما أراد البليـغ               

" * أنم مـن التـراب    :" وصف شخص بالنميمة أي أنه شـديد الـنم قـال إنـه            

فوصفه بالأول عـن طريـق التـشبيه إذ شـبه مـن             "* ديكه يلقط الحب  : "ويقول

اء، وبالثاني عن طريـق الكنايـة علـى سـبيل     يكثر النميمة بالتراب حين ينم الأشي 

المبالغة في النميمة والغيبة إذ يلقط من أخيه وهـو غائـب كمـا يلقـط الـديك                  

  .الحب من الأرض وهي كناية على المبالغة في النميمة

هذا هو التقسيم الذي خضعت له الأمثال التي جمعهـا الميـداني في كتابـه               

ومنها الحكميـة للتنبيـه والإعـلام والـوعظ         فمنها الحوارية وأساسها إصابة المعنى      
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أما التعبيرية فأساسها الوصف عن طريق التشبيه والكناية وهمـا يخـضعان لبراعـة              

  .الكاتب ولا يخضعان لعرفية التعبير

وقد رد الدكتور ممدوح حقـي المثـل في ظهـوره وتكوينـه إلى عـدة                

 ـ              دروس مصادر اقتـضتها الظـروف الاجتماعيـة واسـتلهمتها الخـبرة مـن ال

والتجارب فصنفت بذلك الأمثال وفقها حاملة في طياا ظـروف نـشأا مقـرة              

  :بحقائقها مبرزة لأهدافها السامية منها

وهو الذي يقـال بعـد أن ينتـهي الحـادث           : ةـن الحادث ـئ ع ـالناش

  1" *وافق شطن طبقة: "كمثل

 ـيوصف الرجل الكريم    ففي   :هـن التشبي ـئ ع ـالناش  ـ"ل لـه  اق د وأج

 ـيوصف الرجل الخطيب المفوه     في  و" من حاتم  أخطـب مـن سـحبان      : ل لـه  اق

  "*حية أظلم من  :"وقيل في الحاكم الظالم"* وائل

والمقصود بالقـصة هنـا المرويـة أو المتداولـة          : ةـن القص ـئ ع ـالناش

والخضر عليهمـا الـسلام المـذكورة في القـرآن          , على ألسنة الناس كقصة موسى    
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وقـصة أحيـاء عيـسى عليـه     "* طيع معي صبرا  إنك لن تست  : "الكريم أنتجت المثل  

  ."لمسة نبي"السلام الموتى أنتجت المثل 

  :يقول زهير ابن أبي سلمى: ةـن حكمـئ عـالناش

  رأيت المنايا خبط عشواء من تصب           تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم

  "لا جديد تحت الشمس"ومثل " باطل الأباطيل"ومن العهد القديم نتج لنا المثل 

  :قال الشاعر :رـن الشعـئ عـناشال

  ليت هندا أنجزت ما تعد                 وشفت أنفسنا مما تجد

        إنما العاجز من لا يستبد واستبدت مرة واحدة             

  "إنما العاجز من لا يستبد: "فأنتج لنا هذا الشعر المثل

ثـة أنـواع    غير أن الاتجاه العام في الدراسات المتداولـة تحـدث عـن ثلا            

  :رئيسية للمثل

وهو ما ينبثق عن تجربـة بـلا تكلـف أو تـصنع،     : "رـل السائ ـ المث -أ

بل تمليه الحياة الواقعية فينطق به أشخاص مـروا بتلـك التجـارب تعـبيرا عـن                 

تفكيرهم أو إحساسهم ويمكن أن يأتي المثل على سـبيل العلـم والخـبرة كمـا في                 

  *"را الْبيانَ لَسِحإِنَ مِن : "قوله صلى االله عليه وسلم
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وقد جاء المثل أيضا أنه الكلمـة الـشائعة علـى الألـسن، وقـد سمـي                 

بالسائر لانتشاره بين الناس وقد جاء منثورا في القـرآن الكـريم وهـو سـر مـن                  

  1".أسرار إعجازه وقبس من أنوار بيانه

فالصيرورة هي التي تتحكم في المثل لذلك كانـت كـل حكمـة سـائرة               

يد بقواعد النحـو، وإمـا كتـابي        قتييكون المثل السائر إما شعبي لا       مثل وعادة ما    

رب عجلـة ـب     :"صادر عن ذوي الثقافة العالمية كالشعراء والخطبـاء كقـولهم         

  "*  ريثا

هو القول الـسائر المـوجز الـذي يـشتمل علـى            "وبذلك فالمثل الموجز    

مثـال هـو    معنى صائب وتشبه فيه حالة مضربه بحالة مورده، وهذا النوع مـن الأ            

وهو أيضا الـذي تتبعـه مـدونوا         ,"المثل"الذي يتبادر إلى الذهن عن انطلاق لفظ        

ويـدخل  , وعنوا به وجمعوه وشرحوه وبينـوا مـوارده ومـضاربه         , الأمثال العربية 

  .وأبيات الحكمة, في هذا النوع الأمثال الشعرية

  : يقول لبيد بن معمر في ديوانه

  باطِلٌ               وكُلُ نعِيمٍ لاَ محالَة زائِلٌألاَ كُل شيءٍ ماخلاَ االلهُ 
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والـتي تـدل علـى      " أفعـل مـن   "كما يدخل فيه الأمثال التي على وزن        

  ".*أكفر من حمار"  و"*المهلبكذب من  أ": كقولهم1"المبالغة في التشبيه

أحدهما ما قـصد بـه المبالغـة بلفظـة أفعـل            : "فالمثل يطلق على نوعين   

  *."ل من ذات النحيينأشغ :"كقولهم

والثاني كل كلام وجيز منثـور أو منظـوم، قيـل في واقعـة مخـصوصة                

تضمن معنى وحكمة وقد يأ بتضمنه ذلك لأن يستـشهد بـه في نظـائر تلـك                 

   2."الواقعة

وكثيرا ما يرد المثل السائر في كتاب االله عـز وجـل وأحاديـث الرسـول           

طلاق، وهو نـوع قـائم بذاتـه        صلى االله عليه وسلم، وهو السابق للذهن عن الإ        

  .ويختلف عن باقي الأمثال الأخرى

وهو سـرد وصـفي أو قصـصي، أو صـورة           : "يـل القياس ـ المث -ب

بيانية لتوضيح فكرة معينة عن طريـق التـشبيه والتمثيـل، ويـسميه البلاغيـون               

التمثيل المركب أو التشبيه المتعدد فإنه تشبيه شيء بـشيء لتقريـب المعقـول مـن              

أو أحد المحسوسين إلى آخره لغرض التأديـب أو التهـذيب أو التوضـيح              المحسوس  
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والتصوير حيث يكون فيه إطناب، ويجمع ما بين عمق الفكـرة وجمـال التـصوير               

  :وفي أمثلته قول ابن حازم

اقدانِ أَحالِصِ العِقْيخ مِن نرِ لائِحِه            لَهوسِ التِبكَكُؤ جِسر1*ون   

إما أن يصور نموذجـا مـن الـسلوك         : "ياسي يتناول أحد أمرين   والمثل الق 

الإنساني يقصد التأديب وإما أن يجسد مبدأ يتعلق بملكـوت االله تعـالى ومخلوقاتـه               

وهو ليس تخليصا لقصة ولا إشارة إليها وليس اقتباسا، وإنما هـو قـصة بأكملـها                

تحـذير،  أو صورة مجازية مبسوطة جاء ـا الحكـم للإيـضاح أو التأديـب وال              

  2."ويكاد يكون هذا النوع معدوما في مدونات الأمثال العربية القديمة

هذه الأمثال تكون على جانب من البيان لا يرقـى إليهـا العامـة فهـي                

  .أمثال الخاصة من الناس ويسميها البلاغيون التمثيل المركب أو التشبيه المتعدد

 ـا تقـرر   فالمثال القياسي يقوم على هدف سامي يحتـوي علـى فكـرة    

الأفعال والسلوكات الاجتماعية لتكون موعظة يقتدى ـا، وكـثيرا مـا يـرد في               

وسـورة أهـل الكهـف      " يوسـف "القرآن الكريم في كثير من السور مثل سورة         

وغيرهما إذ نجد هذه القصص تقوم علـى أمثـال قياسـية مـن خلالهـا                " يس"و

العلاقـة بـين المتلقـي      وذلك لتقريب الفهم وتنمية     , يتحدد السرد الوصفي للقصة   
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والرسالة السماوية؛ فنجد فيها الكثير من التـشبيهات المتعـددة والـصور البيانيـة              

ولا عجب في ذلـك لأن القـرآن سـيد الكتـب            , التي تزيد من قوة المعنى ودلالته     

ومرآة الكون؛ فنجد المثل القياسـي يحـدد نموذجـا أخلاقيـا للحيـاة البـشرية                ,

يل في السلوك كالتأديب والإرشـاد أو التحـذير مـن           يسعى من خلالها إلى التعد    ,

  .كل ما يجر النفس إلى الهلاك

كثيرا ما تعـد الخرافـات جـزءا مـن الواقـع            : يـل الخراف ـ المث -ج

الملموس وقد يلجأ إليها الإنسان لتفـسير الظـواهر الكونيـة المحيطـة بـه وفـق                 

يـدخل عـالم    للوصول إلى حلول للألغاز الـتي تـشغل حياتـه ف          , تفكيره المحدود 

ونجد ذلـك مجـسدا مـن        ,الخيال والاعتقادات ويفسر ا ما كان يجري من أمره        

خلال الأمثال الخرافية التي تسعى للترفيه والتـسلية ويمكـن تعريفـه علـى أنـه                

التي أجراها العـرب علـى ألـسنة الحيـوان أو            ,تلك الكلمات الموجزة السائرة   "

نـه الفكاهـة أو الحـث علـى         بنوها على قصص خرافي نسجوه حوله والغرض م       

 الأخلاق ومن ثم أطلق عليه العلمـاء اسـم أكاذيـب العـرب أو رمـوز                 ممكار

   1."العرب، إذ أساس له من عقل أو واقع
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ويختلف المثل الخرافي عـن القياسـي في كـون الأول ينـسب إلى غـير                

حكايـة   ,العقل بينما نجد المثل القياسي يخاطب العقل دون غـيره وهـو بـذلك              

أكلـت اليـوم    : "ى على لسان غير الإنسان لغـرض تعليمـي كقـولهم          ذات مغز 

  "*أكل الثور الأبيض

لذلك يأتي على شكل قصص خيالية أو فرضـيات أو خرافـات وأوهـام              

إنما قيلت للتعبير عن حاجة من حوائج الحياة التي يعيشها كـل مخلـوق في قالـب                 

 علـى   ويبرز ذلك بوضوح في كتاب كليلة ودمنة وغـيره فهـي قـصص            "مسلي  

لسان الحيوان ولكن بمغزى هادف ؛إذ يعبر عن تجـارب البـشر وصـراعهم مـع                

  1".الحياة وهدفه تعليمي أو عظة أو تحذير أو ما إلى ذلك

يعـد في قمـة البيـان      ) القياسي، السائر، الخـرافي   (إن المثل بفروعه الثلاثة     

 ـ                ة وروعة رونقه البديعي إذ تمثل الجمـال التعـبيري مـن خـلال الإيجـاز وبلاغ

الألفاظ وفصاحتها وهي ضرب من ضروب اللغة العربية دون غيرهـا لأـا لغـة               

القرآن الكريم، ومن رجع إلى طائفة الأمثـال الجاهليـة الـتي عـني ـا الأدبـاء                  

ثم أـا    "ا شديدا في ميزان البيان الذي أخرجـت في قوالبـه          فوجدها تختلف اختلا  

يرة من الرونق البيـاني علـى مـا         مسكوبة في قالب الإيجار الذي يخلو في أحيان كث        
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هنالك من أمثال حسنة الرص، شديدة البلاغة لمـا تـشتمل عليـه مـن حـسن                 

التشبيه وجودة الكناية وأكثر الأمثال جاء على أسـلوب الـسجع الـذي يعلـق               

  1".بالذهن في سهولة

أما أمثال القرآن الكريم فهي أسما مكانة وأعلـى مرتبـة وقـد جـاءت في                

أو ما يـدل عليهـا أو يقـوم مقامهـا مثـل حـروف               " مثل"القرآن تحمل كلمة    

التشبيه والقياس وغيرها وقـد جـاء تقـسيمها في جـواهر الأدب علـى أـا                 

  :قسمان

وأمثال القرآن الشريف قسمان ظـاهر مـصرح بـه، وكـامن لا ذكـر           "

مـثَلُهم كَمثَـلِ    : "للمثل فيه، أما أمثاله الظاهرة فكقوله تعالى في شـأن المنـافقين           

ي استوقَد نارا فَلَما أَضاءَت مـا حولَـه ذَهـب االلهُ بِنـورِهِم وتـركُهم فِـي                  الذِ

أَو كَـصيبٍ   ) 18(صم بكْم عمـي فَهـم لاَ يرجِعـونَ           )17(ظُلُماَتٍ لاَ يبصِرون    

هم فِـي آذَانِهـم مِـن       مِن الْسماءِ فِيهِ ظُلُمات ورعد وبـرق يجعلُـونَ أَصـابِعِ          

 حِيطٌ بِالكَافِرِينم الَلهتِ والمْو ذَراعِقِ حو2**) "19(الْص  

                                                           

��ري-  1	Sا� 	وت، ص :  #�%.� ،/.Wر�_ ا8دب ا�0%��، دار ا�	� �+ B�	Wب ا�	�112آ. 

%ة - **Nرة ا��� – (�t19- 17 ا.  

 .360:  م، ص1983-  هـ1403، 9 دار ا�a�! ا�10(.) �.%وت ط-  ,�اه% ا8دب-   أ#(? ا� 	{(�-  2
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ويقصدون ا أن القرآن لا يـصرح أـا أمثـال           : ةـال الكامن ـالأمث -

وإنما دل مضموا على معنى يشبه مثلا مـن أمثـال العـرب              ,ضربت لحادثة معينة  

يها لا بألفاظها ومن هنا جاءت تـسميتهم لهـا أمثـالا            المعروفة أي أا أمثال بمعان    

  .كامنة

قال أحد العلماء ما تكلـم العـرب بمثـال إلا           : ومثال ذلك الحادثة التالية   

وفي القرآن نظيره فقال أحد العامة قالت العـرب خـير الأمـور أوسـطها فـأين                 

 ـ   :" تجده في قوله تعالى   : أجده في القرآن فأجاب    با رلَن عـا       قَالُوا اَدـا ملَن نـيبي ك

هِي قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لاَ فَارِض ولاَ بِكْر عـوانٌ بـين ذَلِـك فَـافْعلُوا مـا                    

  1)".68(تأْمرونْ 

ويقـصد ـا أن الـصيغة الـتي         : ة أو القياسـية   ـة المصرح ـالأمثل -

 واضـرِب لَهـم مـثَلاً       :"قـال تعـالى   ) مثل(وردت فيها العبارة قد تخللها لفظة       

  .**)"13(أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ 

أن كلمـة مثـل وردت في صـدر الآيـات           , فإننا نلاحظ في هذه الآيات    

وأن الغاية من ضرب المثل تصوير حادثة يقـصد منـها التأديـب أو التحـذير أو                 

مـق الفكـرة وجمـال      تبيان طريقة السلوك وكذلك نلاحظ أنـه جمـع بـين ع           
                                                           


%ة-  1Nرة ا���  -t�68)  ا. 
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التصوير وأنه ليس تلخيصا لقصة ولا إشارة لها وإنما هو قـصة بأكملـها جـاءت                

  .على صورة مثل وقصد ا التأديب والإرشاد

واضـرِب لَهـم    :" وهناك أمثلة من القرآن نذكر منها مثلا في قوله تعـالى          

  1)".05(مثَلاً أَصحاب الْقَريةِ إِذْ جاءَها الْمرسلُونَ 

فهنا المولى عز وجل شبه اليهود الذين قرءوا التـوراة وحفظـوا مـا فيهـا                

مثل الحمار الذي يحمل أثقالا وهو جاهل بمضموا ووجـه الـشبه بـين الطـرفين        

شقاء كل باستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة من غير أن يحـصل علـى شـيء                

  .ل وتقبيح أمرهممنها والغرض من الشبيه القياسي هو ذم اليهود بتلك الحا

وهي جمل أرسلت إرسـالا مـن غـير تـصريح           : ةـال المرسل ـ الأمث -

بلفظ التشبيه ويصح استعمالها فيما يشبه ما وردت فيـه وقـد اكتـسبت صـفة                

المثلية بعد نزول القرآن وشيوعها في المسلمين ولم تكـن أمثـالا في وقـت نزولـه                 

 2، علـى سـبيل المثـال      وهي في جملتها مبادئ خلفية ودينية مركزة نـذكر منـها          

لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِمـا تحِبـونَ ومـا تنفِقُـوا             :" قول المولى تبارك وتعالى   

 لِيمشِيءٍ فَإِنَ االلهَ بِهِ ع 3)".92(مِن  

                                                           

** -s� رة��  - (�t13 ا.  
1  -(0)Wرة ا���   - (�t05 ا. 

-  �a%ي {._ أ�.�-  2�%aن ا�p%
 .234- 231 ص -  ا��N0.% ا���S +� ا�
 .92 ا�t) - ��رة pل 4(%ان-  3



  

 

80

80

وقد أثرى ميدان الفكر العربي باجتهاداته في مجال الأمثـال القرآنيـة فقـد              

ل القرآنية وهو تقسيم فكري عقلي بحـت يقـوم علـى            قدم لنا تقسيما آخر للأمثا    

حـس  ,مادام أن الإنـسان جـسد وروح        , المدركات بالحواس والمدركات بالعقل   

  :وفكر، فقسم الأمثال إلى خمسة أقسام

: تمثيل مدرك بـالحس الظـاهر بمـدرك بـالحس الظـاهر           : القسم الأول 

حمـد  م:"  بالزرع الذي أخـرج شـطأه قـال تعـالى          ρكتمثيل أصحاب محمد    

رسولُ االلهِ والْذِين معه أَشِداءَُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بيـنهم تـراهم ركَّعـا سـجدا                

                ودِ ذَلِـكجأَثَـرِ الْـس مِـن وهِهِمجفِي و ماها سِيمانورِضااللهِ و لاً مِنونَ فَضغتبي

هم فِي الإِنجِيلِ كَـزرعٍ أَخـرج شـطْأَه فَـأَزره فَاسـتغلَظَ             مثَلُهم فِي الْتوراةِ ومثَلُ   

فَاستوى علَى سوقِهِ يعجِب الْزراع لِيغِيظَِ ـم الْكُفََّـار وعـد االلهُ الْـذِين آمنـوا                 

1)"29(وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجرا عظِيما 
 

ه بين مدركين بالعين وهما أصـحاب الرسـول عليـه الـصلاة             فهنا تشبي 

  .والسلام بالزرع الذي ينمو ويربو

و كذلك في تمثيل المولى سبحانه وتعالى لـسيدنا عيـسى بـأبي البـشرية               

آدم عليه السلام لقرينة وهي أما جاءا من غير أب أمـا عيـسى فجـاء مـن أم                   
                                                           

1  -L�Sرة ا���  - (�t29 ا. 
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 الـذين قـالوا بـأن المـسيح         فقط وآدم لا من أم ولا من أب وهذا قي الرد على           

  ).ثالث ثلاثة(هو االله أو ابن االله 

إِنَّ مثَلَ عِيسى عِند االلهِ كَمثَلِ آدم خلَقَه مِن تـرابٍ ثُـم قَـالَ               :" قال تعالى 

  1."لَه كُن فَيكُونُ 

  :يمثل مدرك فكري بمدرك فكري أو وجداني: يـم الثانـالقس -

شية من االله، فالخشية مـن صـورتيها هـي          كتمثيل الخشية من الناس بالخ    

أَلَم تر إلَى الذِّين قِيلَ لَهـم كُفُّـوا أَيـدِيكُم           : "مدرك فكري تدرك عقليا قال تعالى     

وأَقِيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ فلَما كُتِب عليهم القِتـالُ إذَا فَرِيـق مِنـهم يخـشونَ         

    ةِ االلهِ أو أَشيشكَخ اسـالَ لَـولاَ               النـا الْقِتلِينع ـتبكَت ـا لِـمنبةً وقَالُوا ريشخ د

أَخرتناِ إلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الـدنيا قَلِيـلُ والآخِـرةُ خِـير لِمـنِ اتقَـى ولاَ                   

   2."تظْلَمونَ فَتِيلاَ 

فالمنـافق  والتمثيل لهذا القسم كذلك يكون مثلا تمثيـل النفـاق بـالحيرة،             

يخبط خبط عشواء لا يتبع سبيلا ولا يترك سبيلا فهـو مختـار في أمـره وحياتـه                  

  .فوضى

                                                           

1  - (�tان، ا%)ل 4p 59 ��رة 
2  - (�tء، ا	88 ��رة ا��" 
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في حين أن المؤمن يبـدو مطمئنـا قلبـا وفكـرا، سـعيد في حياتـه أو                  

  .السعادة نفسها

كتمثيـل  : تمثيل مدرك فكري بمدرك بـالحس الظـاهر       : القسم الثالث  -

ألـر كِتـاب أَنزلْنـاه إلِيـك         :"عـالى العلم بالنور وتشبيه الجهل بالظلمات قال ت      

  1."لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إلَى النورِ بإِذْنِ ربهِم إلىَ صِراطِ العزِيزِ الحَمِيدِ

وتمثيل الإيمان بالبصر أو بالهدايـة وتمثيـل الكفـر بالـسير في الظلمـات               

بوت الـتي تنـسج لنفـسها       وتمثيل من يتخذ من يتخذ من دون االله أولياء بـالعنك          

مثَـلُ الَّـذِين اِتخـذُوا مِـن دونِ االلهِ أَوليـاءَ كَمثَـلِ              :"بيتا واهيا واهنا قال تعالى    

  2"العنكَبوتِ اتخذَت بيتا وإنَّ أوهن البيوتِ لَبيت العنكَبوتِ لو كَانوا يعلَمونَ

هر بمـدرك فكـري     تمثيل مـدرك بـالحس الظـا      : عـم الراب ـالقس -

تكَاد تميز مِن الغيظِ كُلَمـا أَلْقَـي فِيهـا           :"وجداني كوصف جهنم في قوله تعالى     

ذِيرن أْتِكُمي ا أَلَمهتنزخ مأَلَهس وهنا تشبيه لانفجار جهنم بالغيظ3" فُوج .  

 أَرضِـعِيهِ فَـإنْ     وأَوحينـا إِلى أُمِ موسـى أَنْ      :"وتمثيل الأم بالمحبة قال تعالى    

                 مِـن ـاعِلُوهإلِيـكِ وج وهادا رني إِنزحاِفي ولاَ تخولاَ ت ملَيهِ فَالْقِيهِ فِي اليخِفْتِ ع

 لِينس1."المُر  
                                                           

1  - (�tا ،
 .01 ��رة إ�%اه.
2  - (�tت، ا�Na�041 ��رة ا�. 
3  - (�tا ،� .8 ��رة ا�(1
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وكذلك تمثيل الأعداء بالأحقاد والكراهيـة ويمثـل الانفجـارات الناريـة            

 الغـيظ في نفـوس      بالغيظ لأن توقد نار جهنم الـداخلي شـبيه إلى حـد كـبير             

  . يضغط داخل الصدوريالمعتاظين الذ

وهو المشتمل على الـصورة التمثيليـة المختلطـة         : سـم الخام ـالقس -

التي يمتزج فيها المدركات بالحس الظاهر بالمـدركات الفكريـة، كتمثيـل الحيـاة              

الدنيا المنحصرة باللعب واللهو والزينة والتفـاخر بغيـث مـن الـسماء أعجـب               

اته وسرعان ما يهيج ويـصفر فيـصبح حطامـا، ففـي هـذه اللوحـة                الكفار نب 

التمثيلية مزج الظاهر بالفكري وفيها أيـضا دورة حيـاة الإنـسان أيـضا فيمـا                

اَعلَموا أَنما الحَيـاةُ الـدنيا لَعِـب ولَهـو           :"أحاسيس النفوس ومشاعرها قال تعالى    

موالِ والأَولاَدِ مثَـلُ غَيـثٍ أَعجـب الكُفَّـار          وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في الأَ     

نباته ثُّم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُّم يكُونُ حطَاما وفِي الآخِرةِ عـذَاب شـدِيد ومغفِـرةٌ                

    2."مِن االلهِ ورِضوانٌ وما الحَياةُ الدنيا إلاَّ متاع الغرورِ

  . من أرقى أنواع التمثيلفهذه اللوحة الفنية

                                                                                                                                                                                

1  - (�tا ،�@
 07 ��رة ا�
2  - (�t49 ��رة ا�5?�?، ا.  
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فكـل  ،  بتعدد تجارب الناس وحيـوام المختلفـة       ,تتعدد أوجه المثل بأغراضه   

فإـــا تـــتمخض                                                             حادثـــة إن تكـــررت في أبعادهـــا ونتائجهـــا؛

 أنـساق   عن استنتاجات نتائج؛ ولأجله تعددت الأمثال لوجود مـا يـدل علـى            

وفـق مـا يجيـب عـن        ... توجيهية وتربوية وأخلاقية واجتماعية وسياسية ودينية     

وعليه فإن الأمثال الجزائرية لم تتـرك جانبـا مـن جوانـب             , الظروف والأحوال 

حياة الناس إلا وتقصته وأدركته ثم عبرت بما يدل عليـه مـن خـلال خلاصـات                 

ل أنمـوذج المثـل في بعـده        لتجارب أو تجربة أثبتت قدرا على التعبير من خـلا         

  .الدلالي والمعرفي

وتمحورت هذه الأمثال وفق هذه الـرؤى الـتي تـتحكم في اتمـع مـن                

  .أسرية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية ودينية

  :ةـرة عن الحياة الأسريـال المعبـ الأمث-أ

وتناولت أكثـر جوانبـها إحاطـة        ,ة فائقة بقضايا الأسرة   اعتنت الأمثال عناي  

والعلاقات وما يجب أن يعتريها مـن حـب وتماسـك وتعـاون، ونبـذ                ,ليةوشمو

للشر والفتن، وتدخل الغير في شؤون الأسـرة الواحـدة، فالأصـل هـي كتلـة                

  1." وجعلَ بينكُم مودةٌ ورحمة :"واحدة مترابطة متماسكة، يقول تعالى
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 شـتى تحكمهـا      واتمع الجزائري كغيره من الأسر العربية، يتميـز بمظـاهر         

العادات والتقاليد والنظم الاجتماعية، التي يفرضها العـرق، الـذي نجـد معظـم              

الأسر لازالت تحافظ عليه في مناسباا ومعاملاـا وعاداـا وتقاليـدها وبـالنظر              

العلاقات الاجتماعية وما يسودها مـن نظـم مـن خـلال الأمثـال الـتي                "إلى  

وهـو مـا    ... قبلي محافظ في كثير منـها     توارثوها، لوجدناها علاقات ذات طابع      

أدى بالضرورة إلى أن تظل الأسرة الجزائرية متماسـكة قويـة، مـؤثرة في تكافـل            

   1".مهما كانت التراعات والخلافات الداخلية, أفرادها

فالأمثال الشعبية استطاعت بالفعل أن تعكـس مظـاهر الحيـاة الأسـرية في              

 الأخ، الأب، الأم، الجـد، الجـدة،        من حيث اسـتعمال كلمـة     , اتمع الجزائري 

... العم، الخال، زوجة الأب، الربيب، الأخت، البنت، ابـن العـم، بنـت العـم              

وقـدمت الـدلائل والنـصائح      , فهي لم تترك مجالا من االات إلا وبحثـت فيـه          

  .وعرضت وجهات نظر قائليها الذين هم من تعداد أفراد هذه الأسرة

ن الـسمح في تنظـيم هـذه الأسـرة،     وما يظهر كذلك فيها تـدخل الـدي       

والتأثير واضح وجلي مثل الحث على بر الوالـدين لمـا لـه فـضل كـبير علـى                   

إذَا مـا ربـح يـسلَك علَـى         , اللِّي ايتبع راي الْوالدِين   "الأبناء؛ فحين يقول المثل     
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لأنـه مـن يـبر      ,، ففي هذا المثل حث على طاعة الوالدين والإحسان لهمـا            "خِير

لاَ تعبـدونَ إِلاَّ االلهَ     : "وفي ذلـك يقـول االله تعـالى        ,والديه ينال الأجر العظـيم    

   1."وبِالْوالِدين إِحسانا

وفي هذا الشأن كذلك وردت آيات وأحاديث عـدة نـصت علـى طاعـة               

قُلْ تعالَواْ أَتـلُ مـا حـرم ربكُـم          "الوالدين والعمل بمقتضى ما يوجهان به الأبناء        

ا      عانسالدِينِ إِحيئًا وبِالْورِكُواْ بِهِ ششأَلاَّّ ت ى  : " وقـال عـز وجـل      2."لَيكُمقَـضو

أَنْ أشـكُر لِـي      :" وقـال أيـضا    3."ربك ألاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه وبِالوالِدينِ إِحـسانا       

صِيرالْم إِلَي يكالِدلمَ"، 4."ولِويهِ والِدا بِورباوصِيا عاربج كُن5".ْ ي  

وكـأن الأمثـال جـزء مـن        , خاصة وأما فيض الحنان ومصدر العطـف      

الـتي حثَّّـت هـي      , الدعوة وشرح لمعاني هذه الآيات وغيرها مـن الأحاديـث         

  .الأخرى عن فضل بر الوالدين

وخـصالها  , وعليه اهتمت الأمثال بالحـديث عـن الأم ووصـف مزاياهـا           

حـتى أن اللغـات الإنـسانية لم        "دركها إلا من مارس الأمومـة       الحميدة التي لا ي   

تتفق في شيء اتفاقها في تسمية الأم، فمعظم اللغات حـين يتعلـق الأمـر بـالأم،                 
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العربيـة والفرنـسية والانجليزيـة والاسـبانية     : نجد الميم لا تفارقها، فمن ذلك مثلا     

  1".والفارسية والبربرية

، " أُما رخِـيس والْحـب بـلاَ لَمـانْ نـاقَص           الْورد بلاَ : "فحين يقول المثل  

فالأصـل في الـورد أنـه رمـز         , فالمثل رخس الورد ونزع عنه كل قيمه الجمالية       

  .الجمال والفرح والسرور والحبور، غير أنه يفتقد بفقدان الأم

المثـل  ، نلحـظ الكنايـة في هـذا         "إِدِير حجرة فِي فَمو   , الْلِّي ما عندو أُمو   "

ولـوم النـاس    , الثاني في استخدام الحجرة التي تدل على الصمت وعـدم الكـلام           

فبفقـدان  , أو رجائهم وانتظـار إحـسام     , أو البحث عن الحنان وانتقاد المحيطين     

  .الذي يسمع ويلبي الطلبات ويحمل الهموم ,الأم يفقد الصدر الحنون

 ؛"وايتِـيم الأَب يتوسـد الركْبـة       ,عتبةايتِيم الأُم يتوسد الْ   :"والمثل الذي يقول  

وهذا يدل كل الدلالة علـى أهميـة الأم في تـرابط            , فاليتيم يتيم الأم لا يتيم الأب     

لأنـه لا يـستطيع أي       الأسرة، فمن فقدها لن يجد الحضن الدافئ الذي يتوسـده؛         

ينمـا  شخص آخر أن يحل محلها في تحمل المشاق والتضحية مـن أجـل الأولاد، ب              

, وعدم وجوده ومكوثه بالبيت خاصة إن تـزوج مـرة ثانيـة            ,الأب بطبيعة عمله  
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فالأبناء يفقدون الحضن والترابط الأسري، بل قد يطردون من البيـت وهـذا مـا               

  ". يتوسد الْعتبة : "يقصده المثل في قول

ومـن ثم فـإن     , وبطبيعة الحال الأب والأم معا هما اللذان يكونـان الأسـرة          

  .اجب الإعتناء ما من أوكد الواجباتو

وعلاقـة الولـد بـالأب      ,وعن تربية الأولاد يشير المثل إلى علاقة البنت بالأم          

وترعاهـا وتنـصحها    , فالبنت في تواصل دائم مع الأم التي تعلمها شؤون البيـت          

, قَلّـب الْبرمـة علَـى فُمهـا      "فحين يقـول المثـل      , وترشدها إلى كل ما ينفعها    

خاتهلأُم تنالْب جر ."  

  .ما يؤكد على هذه العلاقة الحميمة والعملية بينهما

وهذه هي الروعة في الأمثال، أا تصور الحقيقة كمـا هـي، مـضافة إليهـا                

الإثارة والتحميس من أجل الربط والتواصل، فهي قيلـت بعـد حادثـة وقـصة                

فـالكبير   :"فـراد وقعت وليست وجها من الخيال في وصفها للأسـرة وسـلوك الأ     

في البيت هو الذي يعود إليه أمر تدبير شؤون الحياة الأسـرية، ولا يكـون ذلـك                 

  .إلا بالأب والأم بحكم وظيفتهما
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وقد جاءت الأمثال الشعبية مدونة تلك المكانة، مؤكدة الاهتمـام ـا مـن              

وتصبح تلك التوجيهات مـن المقدسـات الـتي تراعـى في كـل              ... قبل الأنباء 

أي أن وجـود    " الْدار بلاَ كْبِير كِي الـسانية بـلاَ بِـير         : " في أقوالهم  موقف، جاء 

 إذ يعـد الأب هـو عنـوان         1"الأب يشكل الدعامة التي تبنى عليها حياة الأسـرة        

والأم تمثل التفاصيل التي تنهض بالأسـرة نحـو الحيـاة المتقبلـة بالقناعـة               , الأسرة

  .والإحسان

واتمـع الجزائـري في تركيبـه اختلـف         , عيلفالأب في عرف الناس هو الم     

في هذا الأمر قديما وحديثا، فقد تطورت الأسـرة وأصـبح الأب والأم متعـاونين               

وهذا ما يـشير إليـه المثـل        , يعملان معا، لكن تبقى سلطة الأب فوق كل اعتبار        

  ". كُلْ راجلْ فِي دارو سلطَانْ :"القائل

 ـ    بيرهم و المـدبر، والجميـع يـصغون    فللأب سلطة تفوق سلطة الأم، فهو ك

له ويطيعونه، ومن يخرج عن هذه السلطة قد ينـال العقـاب، علـى العكـس في                 

الوقت الحالي تغيرت الأمور، وأصبح أفـراد الأسـرة يـشتركون في الآراء، كـل               

  .يأخذ برأي الآخر
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 ـ    , أَقلَب الْبرمة علَى فُمهـا     :"فالمثل القائل  هلُم ـتنالْب طَْلَّـعاسـتعمال  " ات

وسيلة من وسائل المطبخ التي تعني الديمومة، والذي أسـس عليـه المثـل الـسابق؛                

وتعمل وتسهر مـن أجـل راحـة الأسـرة،          , فالمرأة أكثر ما توجد في هذا المكان      

والبنت تتأثر بأمها في جميع الصفات والأعمال وتقلـدها، لأـا دائمـة الوجـود               

ضـي لم يكـن هنـاك اهتمـام بتعليمهـا           معها وهذا ما يؤكد أن البنـت في الما        

وتثقيفها، ولذلك نسبة الأمية هي في البنات أكثـر مـن الـذكور، بـل كانـت                 

  .مدرستها هي أمها

  .تحدث منها عن علاقة الأب بالابن ومن الأمثلة أيضا، ما

، فهنـا   "اللِّي فِي لُولِيـد مـن بابـاه       , كُب الطَاجِين علَى أَعراه   : "يقول المثل 

فكـل مـا يوجـد في       ,رة إلى العناصر الوراثية من حيث الشكل والمـضمون          إشا

وإن كانـت أخلاقـه     , الابن هو من الأب، فإن كان صالحا كـان ابنـه صـالحا            

، "الـشاذ يحفـظ ولا يقـاس عليـه        "سيئة فكذلك سيكون ابنه في الغالب الأعم و       

 ـ  ,ولْـد الفَـار حفَّـار      :"وهذا ما يتضح في المثل القائل      د الْقَـطْ إِيجِيـب     أُو ولْ

  ."اصنايعو

ومـن  "فالعلاقة واضحة بين الأفراد علاقة تماسك وحـب وتعـاون لا غـير              

هنا فإن منشأ العلاقة بين أفراد الأسـرة وبـين محيطهـا لا تحكمـه القـوانين ولا                  
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الدساتير وإنما تحكمه العادات والتقاليد والأعراف المتـوارث منـها، والمـستوحى            

   1."لاممن تعاليم الإس

مقترنـة  " كبـدة "فكلمـة   " إِروح الْقَلْـب  , واين تروح الْكَبدة  :"والمثل القائل 

في عرفنا بالأهل والأقارب خاصة الأبناء؛ فهي مرتبطة بالحب القـائم بـين أفـراد               

  .الأسرة الواحدة

خـوك خـوك،   :"متحدثا عن نفـس الموضـوع   خاصة حينما يقول مثل آخر    

وهـذا واضـح في     , يدل علـى الـروابط الأسـرية القويـة         " حبكلاَ يغرك صا  

  .للتأكيد" خوك"تكراركلمة 

وهذا الارتباط يتضح كما قلنا دائمـا مـن العلاقـة الوطيـدة بـين أفـراد                 

خـوذ لَبنـات علَـى لُمـات،        "الأسرة، وهذا ما يقدمه المثل أساسا لخطبة البنت         

   اتادلَى الْسرِي الْخِيلْ عففيـه تـشبيه بـين البنـات والخيـل، والجزائـر             " واش 

معروفة بتربية الخيول وحب هذا النوع مـن الحيوانـات الأصـلية، الـتي يعتمـد                

  .عليها، كما يعتمد على البنت بعد زواجها

حتى أنه إذا أراد أحدهم الخروج عن هـذه الأسـرة وقيمهـا فإنـه يعـود                 

 ـ , إيدور، إِيدور الْقَمح  : "إليها جرـى    أُو يحالر لْقَلْـب وتتعـارض الأمثـال    ". ع
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مهـوش خـوك مـن أُمـك أُو       , خوك من واتاك  :"بعضها ببعض فهناك مثل يقول      

اكابومثله المثل القائـل   , ، ففيه تعارض وتناقض   "ب" :   قَـارِبع فمـن   "الأَقَـاِرب ،

، بمعـنى  )القريـب (جهة؛ توجيه ودعوة للأخوة والاتحاد، ومن جهة للحـذر منـه      

عدم الاحتكاك به أكثر مما يلزم، لأنه مصاحب دائم وجـار لـصيق في المـشورة،                

وكثرة الاحتكاك به تؤدي إلى التـدافع، الـذي يـؤدي إلى            ... والتملك والميراث 

  .التنافر

والطبـاع تختلـف مـن      , وهذا أكيد، وهو ما يوجد بالواقع، فالناس تتـشابه        

 نأخذه علـى أنـه أمـر صـحيح لا           شخص لآخر، فهو هنا وعظ وإرشاد لكن لا       

فـلا يمكـن الأخـذ ـا         ,ولا ينطبق على أخرى    ,فقد ينطبق على أسر    ,خطأ فيه 

  .من الجميع لأن هناك خصائص وصفات ومظاهر لكل أسرة

: ونعود إلى موضوعنا السابق هو سلطة الأب، وما يؤكد هـذا قـول المثـل              

) المعـزة (فلفـظ   "  عـزة مـن الـذِيب     تخاف لَمرا من الشِيب، كِيما تخاف المَْ       "

  .يدل على الضعف والذئب على القوة والبطش

كِـي سِـيدِي كِـي       :"وفي تأثير الأب على الأبناء يـصادفنا المثـل القائـل          

  ". جوادوا، كِي الراعِي كِي أُولاَدوا

  ". لشجرةقَالُوا من هاذِيك ا ,قَالُوا منِين هذَاك الْعرق :"والمثل القائل
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فهـو جـزء منـها ولا       ,الجذع المتفرع عن الـشجرة      , والمقصود بالعرق هنا  

  .يختلف عنها ولا عن بقية الأجزاء، كعلاقة الأب بالأبناء

ونلمح عودة إلى التماس الأعـذار للقريـب إن أخطـأ أحـدهم في حـق                

فاليد جزء من جسم الإنـسان وتعـني في المثـل           "  ضربة إيدك ما تغيضك   "الآخر،  

احدا من أفراد الأسرة، فإن ألحق بك ضـرا، فعليـك ألا تتـألم لكـي لا تفقـد               و

  .محبتك له، بل لابد من الصبر

اللّحـم إِذَا فَـاح     : "باللحم الـذي فـسدت رائحتـه      "القريب  " ويشبه المثل 

 الِيهأُم وهزأن يتحمـل بعـضهم     , ؛ فالواجب علـى أفـراد الأسـرة الواحـدة         "إِه

: ستطيعوا القضاء على الشر خاصـة مـن خـارج الأسـرة     ويتعاونوا لكي ي   ,بعضا

" رِيبلَى الغمِي عع نا أُو بأنمِي وع نلَى بَا عويا أُوخأَن ."  

وهـذا   ,يعني أن الأخ أعز من ابن العم وابـن العـم أفـضل مـن الغريـب         

  .يوحي بالقبلية السائدة في اتمع الجزائري

  ". ما تصفَقْش, د وحدةي :"وهذا ما يوافقه المثل القائل

                ولهذا حرص المثل على دعوة الوالدين إلى تربية الأبنـاء تربيـة حـسنة، للـم

الشمل وهذا ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية، والأمثـال تناولـت هـذه المظـاهر               
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الاجتماعية بطريقة سوية، ليس فيها تجـريح بـل دعـوة إلى الـسلوك الـسوي                

فالمثـل أدرك الـسن     " يحزنْ طُولْ الـسنِين   , باش فَالعشرة اللَّولِين  اللِّي مار "المتزن؛  

الحرجة التي لابد للوالدين الحرص وقتها على رعاية أبنـائهم، لأـا مـن أخطـر                

  .المراحل

يـضرب هـذا المثـل في       " ولاَ للْقَرح , خويا للْفَرح :"والمثل ركز على الأخوة   

في تبادل المشاعر سـواء كانـت فرحـا أو حزنـا،            الأخوة ومواساة الأخ لأخيه     

وهذا المثل قد يخرج عن نطاق الأسرة بل كل من يحبـك ويعطـف عليـك هـو                  

يـضرب  " خوك من واتاك ماشِـي مـن والاَك       :"أخ أو بمثابة الأخ، يقول مثل آخر      

به في أن الأخ هو الذي يحس بما تحس به، وليس بالضرورة أن يكـون أخـا لـك                   

  ."فرب أخ لم تلده أمك", ك وأبيكمن أم

يربيـان أبناءهمـا علـى المحبـة        ن  وهذه الأمثال تعد من باب التربية، فالوالدي      

محافظـة  , أنّ منطلقه من بيئـة ريفيـة       والتعاون ونبذ الآخر، وهذا ما يوضح أكثر؛      

على العادات والتقاليد، تسمع كلام الكبير، وتعمل به وتحـاول أن تحـافظ علـى               

فاظا على كرامتها وشرفها، في وسط من يحيطون ـا، لأنـه دائمـا              الاستقرار، ح 

فكـل واحـد يـسمى      " زوجة فـلان  " "بنت فلان " "خو فلان " "ولد فلان : "يقال

  .باسم فرد من أفراد العائلة التي تنسب إليها
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والقرابة وحبها دعت إليها الشريعة الإسلامية فيما يـسمى بـصلة الـرحم،             

 ,بالأرحـام وأخـرى ذا القـربى      , تارة يـدعوها   ,تسميتينولقد أعطاها الإسلام    

  1." وءَاتِ ذَا الْقُربى حقَه والمِسكِين وابن السبِيلِ :"قال تعالى

يسأَلُونك ماذَا ينفِقُـونَ قُـل مـا أَنفَقـتم مـن            :"وفي نفس المعنى يقول تعالى    

      المَـسى وـامتاليو بِينالأَقرينِ والِديرٍ فَلِلووهكـذا نـرى أن االله قـدم         2،"اكِينِخ 

  .الأقارب على غيرهم في ميدان الإحسان والمعونة

واتقُـوا االلهَ الـذِي تـساءَلُونَ        :"وأما تسمية العائلة بالأرحام فقال فيها تعالى      

 فاالله سـبحانه وتعـالى قـرن التقـوى          3؛"بِهِ والأَرحام، إِنَّ االلهَ كَانَ علِيكُم رقِيبا      

والعناية ا وعدم قطعهـا، وفي حـديث لرسـول           , سبحانه بحفظ الأرحام   وطاعته

لاَ  :"جر الأقـارب وقطـع رحمـه بقولـه         أوصد باب الجنة في وجه من ها       ρاالله  

رواه مسلم، والآيـات والأحاديـث في هـذا الموضـوع           " يدخلُ الجَنةَ قَاطِع رحِمٍ   

  .لها كثيرة لا حصر

حيـث   ,يوافق نظـرة الـشرع    "  ملْه يا باشر بـا   يا قَاطَع الدم  :"والمثل القائل 

أنه يضرب في قاطع صلة الرحم، فاستخدام كلمة باشـر يكـون للتبـشير بـالخير                

                                                           

1  - (�t26 ا;�%اء، ا. 
2  - (�tة، ا%
N215 ا�. 
3  - (�tء، ا	01 ا��" 
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البـشرى ج    ,مبلِّّـغ البـشرى    :والبشِير ج بـشراء    ,وبشره فَرّحه وبلَّّغه البشرى   "

  1."المفرح الخبر :ئربشرِيات أو البشارة ج بشارات وبشا

فمن زرع حـصد فهـو لـن يحـصد          , فقاطع الرحم لا جزاء له سوى الشر      

كل هذه أمثال تقـدم صـورة للمجتمـع الجزائـري صـورة واضـحة               . إلا الهم 

وعلاقـة الأسـرة بعـضها      , وظـروف معيـشته    ,لمشاكله وعلاقاته وسـلوكاته   

خـاص تـأثر    بالبعض الآخر، وما يظهر جليا كذلك في الأسر الجزائريـة بوجـه             

أفراد الأسرة بالأب أو الأخ الكبير أو من في مقامهمـا، في العائلـة، يقـول المثـل            

فهـذه  " إِذا كَانْ مولْ البِيت قَصاب بِيت لَعيالِ الكُـلْ تـشطَح          :"واصفا وموضحا 

ــسهرات  ــراح وال ــا، في الأعــراس والأف ــستعملة في مجتمعن آلات موســيقية م

ولهـذا فهـو مـضيعة للوقـت        , لشرع الإسـلامي  والسمر، وهو عمل بعيد عن ا     

يلجأ إليه بعضهم لطلب اللهو والتـرويح عـن الـنفس، فـالنظرة إلى القـصاب                

  .نظرة فيها من الاستخفاف الكثير، فيصبح حال أسرته كحاله

فالـدعوة إلى تربيـة الأولاد      "  صنعة بـوك لا يغلبـوك      :"ويقابله المثل القائل  

ل الشعبي إلى موضوع التربية رؤيـة غـير محـددة           ورؤية المث "واضحة   ,تربية صالحة 

في إطار موحد فالمثل يرجع سوء التربيـة تـارة إلى الأب وأخـرى إلى الوالـدين                 

                                                           

 .38 ا�(�W? +� ا�q1) وا;V4م، ص -  1
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يراها في موضع آخر نتيجة للصدفة أو القـضاء والقـدر وهكـذا لا تكـاد                , بينما

تعثر على خط واضح يحمل الأب والأم مسؤولية التربيـة معـا باعتبارهـا واجبـا                

ولا يكاد يخـص الأم بوضـع خـاص باعتبارهـا أكثـر             ... بات الوالدين من واج 

   1".التصاقًا بالأبناء إلا في حالة تكاد تكون نادرة

والأب مـع أبنائـه      ,فالكل يتعاون المرأة في البيت بـل نجـدها في الحقـل           

" خـدام دارو مـا هـو خـدِيم    "فالعيش الجماعي هو الغالب على الأسرة الجزائرية     

اللِّـي عنـدو    " دل على هذه الحياة الريفية البسيطة، ونحن في هـذا الـسياق             وما ي 

  .فالفلاحون يعتمدون عليها في كل مجال"  علِيه الهَم, لَغنم يتنحى

: فما يميز عيشهم هو الاستيقاظ من النوم باكرا، والكـل يـذهب إلى عملـه              

، يـضرب هـذا     " بالْكَثْرة أَغْلَـبهم بـالبكْرة     إِذَا غَلبوك " "اَللِّي بكَّر قْضى حاجتو   "

المثل في من كان يعمل لوحده ويعيش مع مجموعة مـن النـاس يتعـاونون فيمـا                 

بينهم ويساعدون بعضهم البعض وهو لا أحـد يـساعده، فـإن كـان عـددهم                

هو الإبكار في الالتحاق بالعمل، لكي ينتهي مـن عملـه قبـل             ,كثير فالحل واحد    

  .انتهائهم

                                                           

1
	ت ا��aS.% +� ا8دب ا��N0O، ص -  1d�� ،_.O�1 �� ا��177 ا� . 
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وقد يخطئ الناس في أمر من الأمور أو يقومون بعمـل مخـل والإنـسان قـد                 

يخطئ ولن يجد سوى هذا البيت المريح الآمن، لكي يعـود إليـه وعليـه أن يجعـل             

  .وهنا للبيت أهمية كبيرة" دارِي تستر عارِي"صورته مشرفة وكذلك سمعته 

يتحدث عـن تربيـة الأبنـاء،       " ة  ربِي ولْدك علَى الرْخا والشد    :"ويقول المثل 

أن تكون على أساس تعويده على كل ما هـو مفيـد، وأن يعـيش عيـشة يجـد                   

فيها كل ما يتمناه من أكل وشرب ولـبس، لكـن هـذا لا يكفـي فالواجـب                  

تعويده على الاقتصاد والتقشف وعيشة الفقر، فلا يعيش في رفاهيـة دائمـا حـتى               

راضيا بكل مـا قـسمه لـه االله، وهنـا           لا يتعود على ذلك، بل أن يعيش بقناعة         

يبدو كذلك التأثر بالشريعة الإسلامية واضـحا لأن االله سـبحانه وتعـالى حـذر               

  .من الإسراف ومن الإقتار

كُـلْ  :"وحب الوالدين للأبناء أكيد، لا اخـتلاف في ذلـك فالمثـل القائـل             

يهـا علـى    يشبه الطفل بالخنفوس وهو حـشرة ينظـر إل        " خنفُوس عند أَمو غُزالْ   

  .أا حشرة قبيحة فمهما كان الولد بشعا فهو في نظر الأم غزال

وهذه المحبة التي تبدو واضحة في الأمثال، لا يمكن إنكارهـا، وهـذا الإتحـاد               

" كِـي القُفَـة بـلاَ ذَرعِـين       , لَمرا بلاَ أُمـاِلي   :"والتعاون بين أفراد الأسرة الكبيرة    
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ا أو التي لا يزورها أفراد عائلتها بالقفـة الـتي لـيس             فصور المرأة التي لا عائلة لديه     

  .لها أذرع؛ فلا فائدة منها فهي تحس أنها وحيدة لا سند ولا دعامة لها

نستطيع مـن خلالهـا فهـم طبيعـة العلاقـة بـين             , والأمثال سجل كبير  

تعـبر عنـها    , بعضهم ببعض لأنهـا تترصـد تحركـام وسـلوكام         , الأقرباء

تعكـس نظـرة الـشعب    ,ة في التعبير وجمـال في الكلمـة       بأسلوب طريف، وروع  

ومشاعره وأحاسيسه وآلامه وأفراحه وتفكـيره، وهكـذا نعـرف موقفـه مـن              

الحياة ونظرتـه إلى الكـون، وتحليلـه للظـواهر والـسلوكات المختلفـة، هـذا                

  .الاختلاف الذي نلحظه في الأمثال بوجه خاص

فـل أمـرا إلا وتحـدثت فيـه،         فهي تتسم بالجمعية وأا إنسانية الطابع لم تغ       

فهي نتاج حادثة اجتماعية قالها من هو مشارك في هذا الحـدث، فهـي تـؤثر في                 

مـا إِيكَـسر    "سلوك الناس رغم تناقضها، فعندما يقول المثل وهو يـصف القرابـة             

 ,"فْـرك أُوماينـدبلَك غِـير ظَ    ,ماإِيبكِيك غِير شفْرك    "و ,"الشجرة كَانْ عرف منها   

مـن ألـف    , قطـرة دم خـير    " "يا قَاطَع الدم يا باشر بالهَم     : "يعارضان المثل القائل  

، فللوهلة الأولى، يتبادر إلى الذهن هذا التنـاقض الحاصـل، بـين حـب               "صاحب

من طرف شـعب مجتمـع واحـد، والحقيقـة          ,وكراهيتها في نفس الوقت     , القرابة

هـو إلا اتفـاق طبيعـي لأن صـورة اتمـع            أن هذا التناقض في الأمثـال مـا         
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الجزائري ليست واحدة بل تتعـدد الحـالات والتجـارب وتختلـف الـسلوكات              

على جـزء الخـير فلـن تعكـس          وتتناقض بذلك الأمثال، فلو اقتصرت الأمثال،     

بل هـي تـراكم لـصور الحيـاة الاجتماعيـة           , الصورة الحقيقية التي تريد كشفها    

  .تلافااالمختلفة بكل تنوعاا واخ

والدعوة إلى الزواج والارتبـاط بالأقـارب كـثيرة في الأمثـال الـشعبية،              

أَدي بنت عمـك، تـصبر علَـى        "ومحبذة لدى الناس فهم يفضلون زواج الأقارب        

كمفابنة العم هي التي تصبر وترضى بالقليل" ه.  

"   داهش بالرو الَدهـو كـالأب الحقيقـي      فالخال حسب هذا المثل     " الخَالْ و

أَداوسـت أُمـا     " ،"اللِّي قَالْ خالِي قَالْ بابـا     " .في حبه لأبناء أخته وعطفه عليهم     

  ".وخالْتِي وما عرفْت مع من أَنجِي

"داهش بالرو الَدا"فالخال في مقام الوالدين، أو "  الخَالْ وقِيقْنا فِي دنزِيت".  

أحيانا على القرابة الدمويـة، وتـرى أن الأسـرة لا تـضمن             الأمثال تؤكد   "

وجودها وسلامتها، إلا بتكاتف أبنائها، واتحادهم وتعـاوم علـى مـا يعـرض              

   1".لهم في الحياة

فحـين يقـول    ,وأحيانا نجد الأمثال تقف موقف العداء تجاه الخـال والعـم            

قُلْـت خـالِي اخلاَنِـي، قُلْـت        ", "خاِلي من النخالَة وعمِي من القَرشـالَة      :"المثل
                                                           

 .132 وا��8ال ا�� (.N0O	�O%ق ا�W'اb%ي، ص �V.4 ?)5ن، اP�8	ل. د-  1



  

 

102

102

يعـني أن لا فائـدة ترجـى منـهما،          " عمِي أَعماِني، قُلْت بابا شق البحر أو جانِي       

بأبنـاء العمومـة الواحـدة يقـول         ,بل ونعتت الأمثال الأخوة في تفرقها وتشتتها      

  ." خاوة، خاوة، كِي يتزوجوا أُولاَد عم:"المثل

زوجة لا يحظون بقدر من الترحيب خاصة إن كـانوا مـن أسـرة لا               وأهل ال 

بل يحاولون قدر المستطاع اسـتبعادهم وعـدم إشـراكهم           ,تربطهم ا صلة رحم   

 خـوالِي،   اكِي كَانـت يمـا كَـانو      : "في الأمور التي تخص أسرة البنت يقول المثل       

  ". أَخوالِياكِي راحت يما راحو

كون نصيحتهم في الأمثال الزواج بالبعيـد لكـي تقـل فيـه             ولهذا كثيرا ما ت   

مـا خِـير مـنهم غِـير رب         , لَمرا لبعِيـدة والأَرض لَقْرِيبـة     : "معاشرة الأنساب 

الَمِينوقالوا"الع ،" :كمكَانْ ه كمكَانْ د وِين"  

  ." بتو إِصوتهاَ ملِيحاَللِّي شقَا علَى نسِي :"وأكثر ما حذروا منه أم الزوجة قالوا

  :ةـال الشعبيـي الأمثـزواج فـ ال-ب 

الزواج هو العلاقة الشرعية التي تربط بـين الرجـل والمـرأة، وتفـتح لهـم                

الطريق لبناء أسرة، تكون منبتا لتربية جيل من الأبنـاء تربيـة حـسنة، والأمثـال                

 ـ"تناولت هذا الموضوع بإسهاب تنـصح وتحـذر وترغـب وتلمـح              ار إلى  بإيج
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السلوكات غير السوية في ذكاء وخبرة، تاركا لهم حريـة الرجـوع إلى الـسلوك               

، لاختيـار الـشريك المناسـب فكـل         1"السوي أو التمادي في طريق الانحـراف      

واحد مسؤول عن اختياره لهذا ففيه ترغيب علـى الـزواج بمـن تعـرف بحميـد               

وفي , كانتـها الخصال، وماذا يتحدث الناس عنها وكيف يـذكرون أخلاقهـا وم           

ومثـل آخـر    "  أَخطَب علَى وذْنك موش علَـى عِينِيـك       : "هذا يقول المثل الشعبي   

أُو مـا   , ما ايعجبك نوار الدفْلَى فَـالواد دايـر الظْلاَيـلْ          :"يقول في نفس السياق   

 ولـيس جمـال     فالجمال جمـال الـروح    " ايعجبك زِين الطَفْلَة حتى تشوف لفْعايلْ     

يذهب ويتلاشى مع مـرور الـزمن، أمـا جمـال           ) جمال الجسد (الجسد، فالأخير   

  .الروح فيبقى بقاء الحياة

فعلـى  "  اَللِّي ما سمعت لُمهـا عمْـرت       :"والمشهور في المثال ذكر أم البنت     

الخاطب أن يعرف أولا من هي أمها، لأن البنت تشبه أمهـا، هـذه الأم الـتي في                  

امة الناس أا هي مسببة المشاكل، وتدفع البنـت إلى إثـارة المـشاكل مـع              رأي ع 

, فإن وقعت مشكلة بينهما، فالتهمـة موجهـة أغلـب الأحيـان إلى الأم              ,الزوج

أكثـر مـن أي أنـاس آخـرين، فهـي           , لكون البنت نسخة منها وتطبق أوامرها     

  .المؤثر الأساسي على البنت، قريبة كانت منها أو بعيدة
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" واشـرِي الخِيـلْ علَـى الـسادات       , أَدِي لَبنات علَى لُمـات     :"ثليقول الم 

الـزواج  : "وهـذا سـبب قـولهم     ،  "خوذْ بنت لُصولْ لَعلَ الزمانْ إِطُولْ     : "وقالوا

امو عاممخلِيلَة ت ".  

 :مـا جـاء في قـولهم      , ومن الصفات التي وجدوها في المـرأة ولم تعجبـهم         

"تفَة وايعافع, افخا واتنشِي " ،"دِيدلَح كِيد مهكِيد ,عِيدا لْسوهجْوأُو ز".  

ولم يحذروا الرجل فقط من المرأة، بل حـذوا كـذلك المـرأة مـن الرجـل                 

أي " يتمـسكْنوا حتـانْ يتمكْنـوا     " "شحالْ يكْذْبوا النهـار يخطْبـوا     : "فقالوا لها 

  . العروس، ويتمكنون منها بعد أخذها والدخول ايتمسكنون قبل أخذ

والملاحظ أن المثل الشعبي في موضوع الـزواج لا يفـرد المـرأة أو الرجـل                "

 بسلوك معين، يختلف عن سلوك الآخر، وإنما يضع المـرأة والرجـل أمـام الرغبـا               

أو الدوافع النفسية سواء، فالمرأة لها نفس الحاجات الـتي للرجـل، وهـي رؤيـة                

       1".سليمة

علِيـك بالـسانِية لَقْرِيبـة      " ودائما يوجهون الرجل إلى اختيار المرأة البعيدة،        

  ".ولَمرا لَبعِيدة 
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 ,الـزواج مـا إيـريش     " حتى أنه يقال    . كما أا تطرقت إلى تكاليف العرس     

   عِيشا يا إيكَسِي مم ,    شارِي ايطَيحالس قبلـون علـى    يقصد أن من هـم م     ". غِير

العرس فلينتظر إفراغ جيوبه حتى آخر دينار، بـل يلقـي بـه إلى حـد التهلكـة                  

فيحس صاحب العرس أنه لم يبق له شيء، فالذي لم يتـزوج لـيس لـه الحـق أن                   

يشتكي من ضياع ماله، فحسب المثل أن الـزواج مـن أصـعب الأمـور الـتي                 

 معظـم منـاطق     كما هو ملاحـظ في    , تواجه الشخص خاصة إذا كان المهر غاليا      

  .الجزائر

 "سرا عا منا أباَللِّي م,  سرهالِي اتإيقُولْ م كِيفَاه."  

وهذا يعود إلى العادات والتقاليد التي تفرض أمورا علـى العروسـين يمكـن              

استدراكها بعد الزواج، لكن رغم كل هـذه الـصعوبات إلا أن الرجـل يوافـق                

  . من الأحيانويرضى بالشروط دون اعتراض في كثير

الرجل قد يكون بخـيلا أي مقتِـرا علـى عيالـه، ولكنـه في موضـوع                 " 

الزواج، يهون عليه كل شيء، حتى المال لا معـنى لـه في هـذه المناسـبة لهـذا                   
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إِذَا "و"مـا ايعـرس إِلاَّ مـا يتهـرس          :" وقالوا أيضا " مالْ العرِيس ارخِيص    :" قالوا

فِي الماَلْ ت كعِينقْضِيه , نِي بِيهإلاَّ ابو سر1".ع  

وهناك أمثال أخرى تقـف بالجهـة الأخـرى للأمثـال الـسابقة تعـود في                

ولا تـتحكم فيهـا عـادات       , أصلها إلى أحكام الـشريعة الإسـلامية الـسمحة        

مـوش املِـيح لاَزم أَنـدِيرو       :" التي تحتكم إلى قـول    , وتقاليد اتمعات العجائزية  

، فرؤيتها للزواج رؤية صائبة تغاير مـا صـورته لنـا الفئـة              "يدِيرو الناس   كِيما إ 

الأولى فهناك من يرى أن الزواج أساسه، العفة والطهارة وتقويـة الأواصـر بـين               

رب " " تَزوَْجـو فُقَـراء، يغنِـيكُم االلهُ      " العائلات، وجمع الشمل في أسرة واحـدة        

، هذا دليل قـاطع علـى أن هنـاك مـن            "البنية والعرس   : نِينالعالَمِين إِبارك في اثْ   

  .يرى الحقيقة الشرعية للزواج وأن المال ليس هو المهم

؛ فالمهم هنـا هـو أن يتـزوج الرجـل           "ولُو علَى حصِيرة    , خوذْ الأَصِيلَة " 

  .بنت الأصول

 "   قَدة النكْثَر,    دعالس رلسعادة للمـرأة، وهـذا مـا       فالمهر لا يجلب ا   " ما ايكَب

فـأكثر  " يتوافق والشريعة الإسلامية التي حثت على التـساهل في أمـر الـصداق              

  ".التمس ولو خاتما من حديد " ،"النساء بركة أقلهن مهورا 
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, يرسل الرجل من جهته من يرى المرأة ويقع التفـاهم بـين أفـراد العـائلتين               

مـن المـشاق الـتي تكبـدها        حول مصاريف الزواج؛ ليتم هذا الزواج بـالرغم         

وهـل كانـا صـادقين أم       , الطرفان، ليكتشف كل واحد منهما شخصية الآخـر       

 ،"الخَطَّـاب رطَّّـاب     . " أن كل واحد منهما كان يخفـي شخـصيته الحقيقيـة          

  ".بِيّا السحور:تقُولْ , الْلِّي ايخُونوها يديها" ،"أخبارها مدسوسة , العروسة"

حـتى  , لبنت التي كان حلم الوالدين هو تزويجهـا للإطمئنـان عليهـا           هذه ا 

وهناك من لا يتيح لها حتى فرصـة الاختيـار؛ فـاتمع            ,وإن لم توافق، فلحمايتها   

ولُـو كَانـت    , الأُنثَـى بِلَيـة   " يظلم المرأة ويحط من شخصيتها في أغلب الأحيان         

  ".بالذْهب مطْلَية 

  ".ة فَالدار، عندو كُوشة من نارالْلِّي عندو طَفْلَ" 

وهـذا في   , "ضرستك إذَا وجعاتك نحيها، أو بنتك إذا كَـبرت أَعطِّيهـا            " 

  .تعجيل تزويج البنت البكر

هذا ما يبين أنه كـان مقياسـا رئيـسيا          ,  ورد كثيرا في الأمثال    الجمالوذكر  

الْلِّـي  " " ولُو كَانْ نايض مـن النـوم         ,ينالِزين زِ " للزواج سواء للرجل أو المرأة      

فـالمرأة  " ايبكَّـر لِيـه     , الْلِّي عِينو فِي غُزال الصحرا    " " ايحب الزِين يصبر لَعذابو     

  .الجميلة تستحق التعب والعناء
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, علَـى رجالْهـا   والْلِّـي يتزوجهـا     ,ايموت فْقِير   , الْلِّي يتزوجها علَى مالهْا   " 

قِيرح وتالهْا, ايممها علَى ججوزتوالْلِّي ي ,شِيربِي الببِي والنو ربايح."  

, والمثل الشعبي يعبر عن مرحلة الجمال بأا مرحلـة قـد تتعـرض للـزوال              

خاصة بعدما تتزوج المرأة وتنجب الأولاد الـذين يحتـاجون إلى عنايـة كـبيرة،               

  .مال ليحل محلها عهد العناية بالأولاد وتلبية رغباميذهب ا عهد الج

هذه هي ظروف المرأة القاسية والمليئـة بالمخـاوف لا تملـك أمامهـا إلا               " 

ثم لا  , يقرر مصيرها وفـق مزاجـه وأعرافـه وعاداتـه         ,الاستسلام تمع الرجل    

يكفيها ذلك بل عليها أن تتحمل وضعا آخر وتستسلم له، هو مـا تواجهـه مـن                 

, الـتي سـتراقب تـصرفاا وسـلوكاا       , ، وأول من تواجهه الأم    1"رب الزوج أقا

تنقدها تارة وتمدحها تارة أخرى، والناس يرون أن التفاهم بـين الحمـاة وكنتـها               

إذَا تفَاهمـت لَعجـوز     "أمر مستحيل بل غير ممكن أن يكون في أغلـب الأحيـان             

" ايز ربِي لَقَّاهم سـم لَفْعـة اوبولَكَّـاز دواهـم          لَعج" "يدخلْ إبلِيس الجَنة  , والكَنة

فِـي النهـار اتحـوف      "،"واليدين مكَـسرِين  , الفُم مشرك "ولهذا كثيرا ما يقولون     

   وفلْ الصسغالفُولَة   "،"أُوفِي اللِيلْ ت ا قَدهـلْ غُولَـة     , قَدايـا فْعلْهايعِيفَـة  ", "اوفْع

افعوات ,افخة واتشِين."  

                                                           

 .5�150(? V.4ن، اP�8	ل وا��8ال ا�N0O.) +� ا�O%ق ا�W'اb%ي، ص .  د-  1



  

 

109

109

تخجـل  ,و عليها أن تتـصرف كمـا يتـصرفون          , فهي فرد جديد في الأسرة    

وتنقاد لأوامر زوجهـا، الـذي يجـب عليـه أن يـسيطر             , وتحترم الصغير والكبير  

الرجـالْ  : "وبما أن الرجل في نظرة المرأة مخادع جاء المثـل علـى لـساا             , عليها

، "يا مـآمن المـاء فِـي الغربـالْ        , يا مآمن الرجالْ  "،  "يهم لمَاَنْ ما فِ ,والماَلْ والزمانْ   

"                ،فِيـقا رـلْفَهس تارد ـنم اوغَلْطَـت ،ـدِيقـا صلْهاجر لَتعن جم غَلْطَت

قِيقا دهولَتع تارد نم اوغَلْطَت ".  

حتـراس منـه، لأنـه      فهي ترى أن على المرأة ألا تأمن الرجل وأن عليهـا الا           

  .لا يمكن أن يكون وفيا لها

والمرأة إن لم تطع زوجها وتخضع لحكم هذا الرجـل الـذي منحـه اتمـع                

  .حقوق تفوق حقوقها، قد تتعرض للطلاق

  

  :ةـال الشعبيـي الأمثـلاق فـالط :ج

التي كانـت مغيبـة إلى حـد كـبير في           , يعد الطلاق من الظواهر الاجتماعية    

وإن بعـدوا شـأوا     , حين كان الناس لا يتعدون إطار القرابـة       ,قة  اتمعات الساب 

  .فإم لا يخرجون عن إطار القبيلة
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ولذلك كان الناس يتحملون عبء الحياة الزوجيـة ومـا ينـتج عنـها مـن                

والـزوج ابنـهم    , مشاكل وظروف ؛لكون الأصول أصولهم، والعشيرة عـشيرم       

اب وهـم يفكـرون في      والزوجة ابنتهم، ولأجله كـانوا يقـرؤون ألـف حـس          

  .الطلاق، لكونه آخر الحلول، التي يعملون ا وأبغض الحلال إلى االله

ولما تنوعت مـصادر الـزواج وبعـدت الـشقة بـين النـاس، إضـافة إلى          

استحداث مشاكل جديدة، فالانفراد بالأسرة والعمـل ومتطلبـات كـثيرة ؛أدى            

لكـثير  ,الزوجيـة الدائمـة     مما بدد وهم الحياة     , إلى ارتفاع مذهل في نسبة الطلاق     

وقـد كـان للأمثـال    , من الأزواج، بل أن أغلبهم كما لو أنه يلعب ضربة الحـظ   

الدور الأساسي قديما وحديثا في تتبع هذه الظاهرة والعمـل علـى التقلـيص مـن                

  123".* أَقْنداص* نساس، خِير ماها ضيرز*آوي يلِيس :"حجمها، مثل قولهم

, هنا إلى اختيار ابنة الأصول التي تفهـم المحـارم وتتحاشـى المظـالم            فالدعوة  

الْهجالَـة  :"ويقول مثـل شـعبي آخـر       .من أجل رفعة أسرا وبقائها سليمة معافاة      

 فهو يحمل المرأة مـسؤولية الحفـاظ علـى          ؛"الْمطْلْقَة من أفْعايلْها   وأ, من عند ربِي  
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 الاام تتوجـه مباشـرة نحوهـا لمـا فيهـا مـن              فإن وقع انفصال فأصابع   , بيتها

  .عيوب

بـدل المـراح    :"ففي مثـل قـولهم    , حتى أم يقفون غالبا إلى جانب الرجل      

يعني أن المرأة إن بدر منها سوء ولم تكـن في المـستوى الـذي يرجـوه                 " تستراح

أي غـير   " بدلْ عتبـةْ الـدار     :"وكذلك في مثل آخر   , فينصحونه بالطلاق , زوجها

الغـار الْلِّـي جـاك      : "الزوجة كما جاء في قصة سيدنا إبراهيم الخليل وفي قـولهم          

و الرِيحنم, رِيحتاسو ودس."  

  :ةـزوج بالزوجـة الـ علاق-د

تطغـي عليهـا الحـشمة      , وعلاقة الزوج بالزوجة، أو علاقـة الأب بـالأم        

وتحتـرم جميـع    فهي تحترم زوجهـا وتطيعـه،       , والاحترام خاصة من جانب المرأة    

أفراد أسرته، صغيرا كان أو كبيرا، لأـا إن لم تفعـل ذلـك فلـن تلقـى مـن                    

وقد يـصل الأمـر إلى التهديـد والوعيـد،     , زوجها سوى التأنيب والعتاب واللوم 

والمثل يحدد حقوق الزوج أكثر من تحديده لحقـوق المـرأة، فالـذكر لـه دائمـا                 

ن تعكس نظرة اتمـع نحـو المـرأة         حظ وافر في الأمثال الشعبية التي استطاعت أ       

الحيـاة الزوجيـة مـن أهـم        "والرجل وعلاقتهما ببعضهما البعض، خاصـة وأن        

فهـي تـشغل الجـزء الأكـبر        , جوانب الحياة الإنسانية، التي يمر ا الرجل والمرأة       



  

 

112

112

من حياما، فإن كانت الحياة الزوجية لـديهما قائمـة علـى الحـب الـصادق،                

م الكامـل، كانـت حيامـا سـعيدة، يظللـها الأمـن             والوفاق التام والتفـاه   

والاستقرار والمودة، وهذا يعني أما ينشآن جيلا طيبا، يعـرف للحيـاة قـدرها،              

   1".وللسعادة مكانتها فيما يستقبل من أعباء ومسؤوليات

: والزواج عرفه المثل الشعبي في عبارة مـوجزة، أو لنقـل في كلمـة واحـدة               

كلمة سترة تعني الطهارة والابتعاد عن الخطـأ، والزنـا وإنـشاء            ؛ ف "الزواج سترة "

ومِـن آياتِـهِ أَنْ خلَـق لَكُـم         : "يقول تعالى , أسرة مثالية تسودها المودة والاحترام    

                ـةً إِنَّ فِـي ذَلِـكحمةً وردـوكُم مينلَ بعجا، وهوا إِلَيكُنسا لِتاجأَزو أَنفُسِكُم مِن

  2".قَومٍ يتفَكَّرونََلآياتٍ لِ

، هـذا يعـني أن الإنـسان        "الزواج لِيلَةْ تخمـامو عـام     : "وحين يقول المثل  

عليه أن يتدبر أمره قبل، اختيار الـشريك برويـة؛ لأن الحيـاة دائمـة ومتلازمـة                 

, وفيها من الصعاب والمشاكل ما فيهـا، وقـراءة واقعهـا يعـني تفهـم الآخـر                

الـتي أودعهـا االله تبـارك       , له، وتلك سمة الرحمة العظيمـة     والسعي والبذل من أج   

  . وذريتهمموتعالى في نفوس الصادقين من الناس، البارين بأهليه
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ومن المهم استشارات الأهـل والأقـارب والجـيران والمعـارف، ليختـار             

التقاليد إلى عدم ذكـر اسمهـا، أمـام النـاس           "زوجته، هذه الزوجة التي اضطرته      

ألاّ يجلس معها منفردا في وضح النـهار، ليتـشاور معهـا في أمـور               وأمام أبنائه، و  

م عائلتهما، وإذا استشارها لا يأخذ برأيها للاعتقاد الـسائد، وهـو أن النـساء               

  1".لا يملكن بعد النظر الذي يتميز به الرجال

شـاور  : "أو بـصيغة أخـرى    " شاورهم أُو خـالَفْهم   :"وفي ذلك يقول المثل   

وحظ المرأة في الأمثال سيء ؛لأنها ظهرت فيهـا بـشكل غـير              ," أُو خالَفْها  لَمرا،

الرجـالْ  : "لائق إلا نادرا، ومن تلك الصور المـشينة لهـا، قـول المثـل الـشعبي               

  .فعند غياب الرجل تفعل المرأة ما تريده"  غْيابة، والنسا سِيابة

ويعودهـا  , فكمـا يعاملـها الرجـل     " هاوالْسعد نجار , لَمرا خشبة : "وقالوا

ستعتاد وتتـأقلم، وهـذه المعاملـة هـي الـتي تلعـب دورا كـبيرا في تكـوين            

في تعاملها مع زوجها فتعامله وفق ما يعاملـها، والمـرأة هـي المتهمـة          , شخصيتها

زوجة كانت، أو بنتا أو أمـا، ويـرون أن المـشاكل وإن             , دائما من طرف اتمع   

" لُو كَانْ تتفَاهم لَعجوز والْكَنـة يـدخلْ إبلِـيس للْجنـة           "ت  حدثت فهن الملاما  
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وهي عدوة نفسها، خاصة فيما يتعلـق بحـب الـذات والغـيرة الـشديدة ممـن                 

  ".أَضرب لَمرا بالْمرا ماشِي بالعصا"حولها، وتصبح لا تفكر إلا في نفسها 

والـشر  , الخِـير أَمـرا   "الشر منـهن    وترسخ في الاعتقاد أن الخير من النساء و       

خِـير مـن دار     , دار الرجـالْ  "ويظهر تفضيل الرجل وميل الكفة إليه، قولهم        " مرا

: وحذروه من المرأة ؛لأا في مواقـف أشـد دهـاء وذكـاء منـه فقـالوا                " المَالْ

"         الَكب دو رلْتخإذَا أد ،ارطْيم وقا سسالن وقس ,إِو        ،طَـارقُن حبالـر ـنم لَـكرِيو

الَكم اسر ولَكحْيواير".  

والمرأة بدورها في الأمثال الشعبية عبرت عن الوضـعية الـتي وضـعت فيهـا               

فبـالرغم مـن    "  سبع صنايع والْبخـت ضـايع      :"والصورة التي قدمت لها، تقول    

اج قليـل، وإن كانـت متزوجـة،        إلا أن حضها في الـزو      ,الإمكانيات التي تملكها  

  .فهي ليست سعيدة في بيت الزوجية

سوكْتِي باطَـلْ أُو كَحلْتِـي باطَـلْ مـا          : "يرد عليها الرجل في صيغة كم     

      ولاَ فِي الخَاطَر والمرأة التي لا يمكن لهـا الإنجـاب فمـصيرها          "  .جِيتِي لاَ فِي العِين

, لاق أو بـزواج زوجهـا عليهـا       واضح وطريقها معلوم، فإما أن ترضـى بـالط        

طَبـة مـن الفْـراش، أُولاَ لَمـرا         : "وعبر المثل عن هذه الصورة من صور اتمـع        

اشنضا تالْلِّي م".  
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وهي صورة المـرأة الـتي تنجـب الإنـاث، فحياـا            , وهناك صورة أخرى  

وسيـضطر زوجهـا للـزواج      ) الـذكر (الزوجية مهددة بالايار إن لم تنجـب        

ة أخرى، حتى يحقق أمنيته ويتحصل على وريث لـه، يعتمـد عليـه، وهـذا                بامرأ

  .ما كان سائر في العصر الجاهلي، حينما كانت البنت تدفن وهي حية

فهـي لـن    " ما عمـرت مـا خـلاَّت      , عشةْ لَبنات : "وفي ذلك يقول المثل   

بت تحمل إسم أبيها، ولن ترث أمواله كما هو حال الابـن، وإذا تزوجـت انتـس               

إلى عائلة زوجها، بينما الابن يحمي مـال والـده وبيتـه، ويلـد أولادا يحملـون                 

نفس اللقب، وربما لهذا يفضل البعض منهم، فكرة الزواج مـن الأقربـاء لكـي لا                

يتسع نطاق الأسرة الواحدة ويتفرع في جهـات مختلفـة، فيتـسرب الخـوف إلى               

 بعـضها في هـذا      ولا تتفـق الأمثـال مـع      , القلوب ولا يؤتمن علـى الغريـب      

الموضوع، إذ نجد أمثالا أخرى تدعو إلى حب البنـات، وتـرى أـا هـي مـن                  

الْلِّـي مـا     :"وتسهر على تلبية طلبامـا، علـى عكـس الابـن          , ترعى والديها 

يمكـن أن تتعـرض لـه المـرأة          هذا عن ما   ".ما تعرفِ وين مات   , عندوش لَبنات 

  .بعد الإنجاب

  :يـيل صفت ا المرأة في الأمثال الشعبية ماومن الأمور التي و
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,  التسرع في اتخاذ القرارات وفي إنجـاز المهـام والحكـم علـى الأمـور               -1

، والمـاء والحطـب رمـز       "والراجلْ مـا اخطَـب    , حضْرت المَاء والحْطَب  : "قالوا

لتحضير الأكل وتوفير الدفء لاستقبال الـضيوف الـذين سـيزوروا حـسب             

  .وقد يحدث هذا الأمر وقد لا يحدث، ويضرب هذا المثل لخيبة ظنهااعتقادها 

قَاعـدة  "،  "كِيد النسا كِيدِين وكِيد الرجـالْ كِيـد واحـد         : " فعل الشر  -2

  ".النسا بقْرات إبلِيس"، "كِي خشبة جهنامة

, عطِينِـي دبـارةْ النـسا، أَ    : " الرأي الخاطئ والمـشورة الـتي لا تنفـع         -3

  ".خمِيرتك نعملْها حسا

مـاتجِي تتحـزم    : " التهاون في أداء الواجبات وعـدم تنظـيم الوقـت          -4

   اسقُو النفَرتى يتة حورالع"  ،"    ـرخبالقَطَـة ت تاحـا    ,رذِيلْه قـرحـة  "،  "اتالخِيم

  ".والقَربة يابسة, ملْيانة نسا

حذر المثل الشعبي مـن مخالطـة النـساء أيـا           : ير من مخالطة النساء    التحذ -5

  .خوفا من سوء العاقبة واتقاء لشرها, ’كانت صغيرة أو كبيرة

         أُو معرِفَةْ الرجالْ كْنوز     زيارةْ البلْدانْ رياسة     "

  " وزـعجرة ولاَ ـ          صغِي   مخالْطَةْ النسا نجاسة   



  

 

117

117

مهراسك مـا إِيهـرس واحـدِيثَك مـا         : " التكاسل وسوء معاملة الناس    -6

سنا لا تتقن عملـها         " إِيوومجالـسها لا يـشعر بالارتيـاح ولا         ,وهذا ما يعني أ

  .متعة الاستئناس

شبهها المثل بالمـال الـذي يعـود علـى صـاحبه      :  نشر العداوة والفرقة  -7

بدل أن تجمع وتلم شـتات الأسـرة فعلـت          ) المال(فهي مثله   , ريحبالخسارة لا بال  

  : العكس فرقت وشتت وأبعدت الناس بعضهم عن بعض، يقول نص المثل

"مأُو كُونْ فَاه طَبطَب                 ابفِي الب طَبا الْلِّي اَطَبي  

  بلَح بِين قا ايفَرـم            اب  سالن غِير     ماهرا والد"  

  " النسا لاَ تنسى, إِذَا حلْفُو فِيك: " المكر-8

  "أُو مرقَتهم لاَ تتحس,كِية النسا لاَ تتنْس : "وقالوا

  كِيد النسا كِيدِين              أُو من كِيدهم ياحزونِي: "وأيضا

           عبالس رلَى ظْهه عاكْبايارقُولْ الحْدياكْلُونِي1*       أُو ت"  

  "أُو طْرِيقْهم ما تتمشى ,كْلاَم النسا ما يتنسى "

"لْ الشِينوالفْع الزِين "  

                                                           

 . ا�W	ر#) ا�d.�ر- *
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انِْتجاتها ازوْجـو، أو هِـي فَرحانـة بلْقُـم          : "قالوا عن ذلك  :  السذاجة -9

اسرة"، "لَعجعا نهاكُ ,الْلِّي أُميا الذِيبلْه ".  

  " وكْتاه مات, الْلِّي ما عندو لَبنات ما يعرفُولُو: " الحب والحنان-10

لُـو كَـانْ أَنهـا تـو         :"قالوا ساخرين منها  :  التهاون في تربية الأولاد    -11

الفَّلُوس ة، ما ايجِيبو علَى الِبيضأم".  

  ."ندو أَمر، وكَاين الْلِّي عندو آلَة أَنتاع حصادكَاين الْلِّي ع: " كثرة الكلام-12

قَالْ القَنفُود : "ونختم حديثنا هذا بحوار جرى بين قنفد وذئب، في مثل شعبي

ا: لَذِيبرلَم ا ثُمرلَم .قَالُو الذِيب :فُودة؟ قاَلْ القَنغِيرلاَ الصة والكْبِير :كِيف كِيف."  

  :ةـال الشعبيـي الأمثـر فاـ الج-هـ

هو من جاورك داره إلى أربعين دارا من كـل جانـب، كمـا جـاء                : الجار

وبِالوالِدِين إِحسانا وبِذِي الْقُربى واليتـامى والْمـساكِينِ والْجـارِ          : "في قوله تعالى  

برِيـلُ  مـا زالَ جِ   : " يقـول  ρ، وفي حديث الرسـول      1"ذِي القُربى والجَارِ الجُنبِ   

  .متفق عليه" يوصِينِي بِالجَارِ حتى ظَننت أَنه سيورِثُه

                                                           

1  -�2	N�8ا�?�� ا %n	2 ?)5�  -!.%ه�%~.! وا��ا� L.5n  - T�?5ا� 
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ولـو   1".من كَانَ يؤمِن بِااللهِ واليومِ الآخِـرِ فَـلاَ يـؤذِ جـاره            : "وقال أيضا 

تتبعنا الآيات والأحاديث التي تدعو وتلح على حفـظ حقـوق الجـار لـضاقت               

لمكان والتعامـل والحاجـة الماسـة، فـإن         الصفحات، والجار هو الذي يجمعك به ا      

كان صالحا أمينا صادقا يعرف حق الجـيرة، فـسيكون لـك أفـضل مـن الأخ،                 

وهذا ما أدركه اتمع الجزائري منذ زمن بعيد، وما يؤكـد هـذا هـي الأمثـال                 

  . "جارك القْرِيب، خِير من خوك لَبعيِد: "التي توارثت جيلا عن جيل قالوا

يب منـك ممـا يـسمح لـه أن يعـرف عنـك أمـورا كـثيرا،                  فالجار قر 

جـاورهم  : "كتصرفاتك وسلوكاتك وطبائعك، حـتى أسـرارك، يقـول المثـل          

 مهعايطْب فرعحتى أن الجيران يتأثرون بطباع بعـضهم الـبعض فقـول          "ت ،" :  ـنم

جـاور الـسعِيد    : "ائـل يتوافق معه المثـل الق    " عاشر قُوما أَربعِين يوما صار مِنهم     

دعست ,سعتت وسعالمَت راوأُو ج."  

  .ولهذا حث الإسلام على المحافظة على حقوق الجار وحسن معاشرته

وعادة ما يتعهد الجيران بعضهم الـبعض بالرعايـة والتـراحم والتـواد وفي              

جـل ذلـك جـرت    ومـن أ " لاَ ايغرك شِـيطَانْ , جارك جارك : "ذلك يقول المثل  

الأمثال في تعهد مطلق حول الجار ومكانتـه، والـذي ينـسحب علـى الجـار،                
                                                           

1  -�2	N�8ا�?�� ا %n	2  -(5.5@691 ص – 1 ج-  ا�"1"1) ا�.  
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فإن كان هنـاء آل إليـه الكـل، وإن كـان تعاسـة              , يشمل الجميع دون استثناء   

االله إِيهنِينـا   : "تعس لذلك الجميع، ولذلك يقول المثـل في معـنى هـذه العلاقـة             

  ."وايهنِي جِيرانا

 فإن إار فـلا شـك أنـه سـيأخذ الكـل دون            لأن السقف يغطي الجميع،   

أن يرتحـل عنـه،     , استثناء، وعليه فإن المثل يحث الجار الذي لا يأتمن بوائق جـاره           

أَعمـلْ كِيمـا    : "ويغير المكان حفاظا على نفسه، وأسرته وعيالـه يقـول المثـل           

كارد ابلْ بوإلاَ حو ،كارلْ جمعي."  

بمعـنى  " أَمعشور أَذْيومـاس أَمِيـذُور    : " هذه المعاملة  وعليه أيضا قالوا في مثل    

أن الجار اللصيق كأنه الإناء الذي يطهى به الطعام، فهـو مـع الإنـسان حيـث                 

  ".قبل الدار"فالجار , حل وارتحل

وهذا لا يعني أن يدخل البيت كـل شـخص وكـل جـار، إلا إذا دعـت                  

: وفي هـذا يقـول المثـل      " اس منـازِلُهم  أَنزِلُوا الن "الضرورة للحاجة والاستئناس،    

"           ـعبـى الفُـولْ إِقَرتح عِيرالشو حإِلاَ القَم كلْ بِيتخا أَدـا    : "، وقـالوا  "مـلْ مقَب

علَى الجَار دشأَن كُنست."  

وإذا كان الجار أمينا فسيخاف على بيت جـاره كمـا يخـاف علـى بيتـه                 

"  كارع رتسي كارومن هنا كان الجـار أقـرب إلى الأسـرة وأكثـر صـلة               "،"ج
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بأخلاقها وعاداا، وتصرفات جميع أفرادها صغيرا أو كبيرا ووجـب علـى الجـار              

    1".الذي يماثل جاره أن يكون وفيا سندا له في شتى الأمور

  ."وصى علِيه النبِي, الجَار: "للجار ρويقول المثل مذكرا بوصية الرسول 

  :ةـال الشعبيـي الأمثـة فـ الصداق-و

" إِرضـاء النـاس غَايـةٌ لاَ تـدرك        : "الأكيد أن لكل إنسان أصدقاء وأعداء     

والمثل الشعبي لم يهمل هذا الموضوع بل اهتم به اهتمامـا كـبيرا، ويـسير جنبـا                 

إلى جنب مع فكرة انتقاء الصديق الذي يحمل الخـير ويـدعو إلى الإبتعـاد عـن                 

لكره أو غـيرة أو حـسد، حـتى أـم فـضلوا             , إيذاء الناس كل من هم يودون     

" خِـير مـن صـدِيق جاهـلْ       , عـدو عاقَـلْ   : "العدو العاقل عن الصديق الجاهل    

وهـذا مـا    " أَتـودر خيـارهم   , كَثْرةْ الصحاب "وحذروا من كثرة إقامة العلاقات      

  :يتوافق وقول الشاعر

انَ حِينوالإِخ ا أَكْثَرم   مهدعاتِ قَلِيلُ      تائِبفِي الن مهولكِن      

والْلِّـي  , الْلِّي جاور الْبرمـة يـنطْلاَ بفْحومهـا       : "وحذروا من الرفقة السيئة   

ومبدأ الصداقة هو مبدأ صـائب لـديهم؛ فالـصديق          " إِجاور العطَّار ايفُوح أَبرِيحو   

: بغـيره، يـسعد لـسعادته ويحـزن لحزنـه، قـالوا           وقت الضيق، هو الذي يحس      
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وفي نفـس المعـنى أيـضا       " وإِلاَّ فَـالْقَرح  , خوك فَالْفَرح "،  "والشدة,خوك فَالرخاَ "

صاحب من قَدك وأعرف الْلِّي ضـدك وامـشِي مـع نـدك، الْلِّـي               : "يقول المثل 

    كدأُو ج وكة بقِيم فرعأُو          : "ثل آخر وفي م "ي كـدن ـعـشِي مأمو كقَـد سأَلْـب 

كدرالْلِّي أَت وذْ الطْرِيقخ."  

مـا يتـصاحبو حتـانْ      : "والصداقة ذا يجب فيها التوافـق بـين الطـرفين         

بأـا علاقـة    , أما الصداقة من أجل المصلحة فقد قرأها المثـل الـشعبي          " يتشابهوا

 متى زالت المنفعة ذهبت الـصداقة، أدراج الريـاح؛ يقـول            طمع و استفادة ظرفية   

ولذلك فـإم أكـدوا علـى       " صحاب صحاب علَى بعرانْ الداب    : "المثل في ذلك  

 ـ             ريعة الارتبـاط   أن هذه الصداقة المبنية على المصالح تنتـهي بعجالـة ؛لكوـا س

، بمعـنى صـديق     " أَمـدِيثْ  أَمدوكَلْ نتـصبحِيثْ هـصروحاِيِيثْ     ":سهلة الفكاك 

 خوك من واتاك ماشِـي خـوك مـن أُمـك ْ       :" ولهذا قالوا  الصباح يضيع في المساء،   

 اكابتمـع الجزائـري لا يـأمن دائمـا الغريـب            "أُو بكما هو معـروف أن ا ، ,

) صـلة الـرحم   (فكلما كان الصديق قريبا، يكون أفضل والقريب هنا نقصد بـه            

: وقـالوا " خوك خـوك لاَ ايغـرك صـاحبك       : "هم البعض وقالوا  ولهذا اعترض من  

"          رِيبمِي علَى الغع نا أُوبمِي وأنع نا علَى ابويا أُو خوهنـاك مـن يـرى أن       " أَن

"و لَقْريِبدلَع ,بقَارغَة لَعلَد نم أَكْثَر."  
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والأعـداء كثـر،    " ا اتغِيص قِيس قْبلْ م  "وحذروا من كيد العدو وأنه لا يؤتمن        

فمنهم من يواجه بالسلاح وهذا عدو غير خفي والاحتراس منه بين، أما العدو الخطير              

هو الذي يدبر المكائد دون الدراية بما يفعله، والطامة الكبرى أنه كثيرا مـا يقابـل                

كيـف حالـه    يعني لا أدري    , "أو عقَاِبي منشاَر  , في وجهِي مرايا  "بالابتسامة غيره،   

  .ونظرته إلي في غيابي

  :رـر والشـ الخي-ي

: وكثيرا ما حثت الأمثال على الاتصاف بالأخلاق الحسنة، والصفات النبيلة منها  

حب الخير وكره الشر، فهم لاعتقادهم أنه من عمل الخير؛ فعليه أن يواصل ذلـك،               

الخَـير  "، ومن يزرع الشر يحصده، "وأُو دِير الشر واتفَكْر , دِير الخِير وانساه  : "يقولون

ادِي أَظْلَمرِ والببِالش روالش ،مادِي أَكْرومن يعمل الخير تظهر عليه النعمة، "بِالخَيرِ والب ،

الشر ما  : "وقالوا" والشر إِهرِي 1*الخِير إِطْرِي "وفاعل الشر لا يبارك االله له في شيء،         

 اتبِي ولِيدة     ا: "وقالوا" ايرقْيإِجِي بالو والخِير اطَرلْ بالْقْنزني رولوقية مكيال المعادن   " لش

يعني احتفظ بمنهم وكـرمهم     " عدو ولاَ ردو  , خِير النَاس : "الثمينة، ومثل ذلك أيضا   

وإن جاء وقت وتقدر على الإكرام وتبادل الهدايا والخير، فافعل إذ النـسيان مـدعاة    

  .كران الجميللسوء الأخلاق ون

                                                           

 . �'�? +� ا�N%آ) وا��(	ء- *
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حتى أم في الأمثال أيضا يحثون على الحرص وعدم التواكل، لكـي لا يقـع               

  ".لَيكْلُوك الذْيابة, كُونْ ذِيب"الإنسان في مغبة الأفاكين والكذابين وقطاع الطرق 

والـصراب هـو قـاطع      " أصراب يتِيلِـي أُورنـا نلْبـاب      :ويقول المثل أيضا  

 المثل يـدل علـى أن الـشر وأصـحابه يتربـصون دومـا               الطريق، بمعنى أن هذا   

  .بالإنسان، فعليه أن يبذل الجهد لاتقاء مكروهم وخداعهم

، ويظهـر مـن خـلال       "فالْليلُ مع الخُيانْ، فالنهار مع قَصاصِين الجَرة      : "قالوا

هذا المثل أن بعض هؤلاء المكـرة يتـصفون أيـضابالنفاق وشـرهم لا يطـاق،                

ن الصداقة والخير ويضمرون الشر والعـدوان، ويعـني المثـل هنـا             كوم يظهرو 

أكثر ما يعني الحذر وأخذ الحيطة لتـوقي حـصول مـا يـسيء ويخـدش الحيـاء        

  .والكبرياء وغيرها من الأمور المتعلقة بالإنسان

  

  

  :رهـب والكـالح

يمكن السير مع هذا القول المتداول منـذ أزمنـة بعيـدة وهـو أن االله منـه                  

وأن الـشر يكمـن في النفـوس        , والصدق محبة،وكلّ محبة محبة   , الخير محبة المحبة، و 
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التي لا تنطوي إلا على الكره، إذ لا مجال في هـذا النـوع مـن النفـوس                  , المريضة

  .للتراضي والتآخي والتواد مع أقرب الأقربين

المـستقبحة في   , تناول مثل هـذه المواصـفات الجميلـة في الخـير          , إنّ المثل 

والمتحولـة  ,  بينها فاصلا تحدد من خلاله العلاقات الثابتة مـن جهـة           الشر، وجعل 

أحيانا من جهة أخرى، إذ لا مجـال للـصدف في مثـل هـذه العلاقـات، إلاّ إذا                 

  ."رب صدفة خير من ألف ميعاد: "كانت من قبيل

وصفة الحب والكراهية بدأت مع قابيـل وهابيـل، هابيـل أحـب أخـاه               

حـين كـان ينـشد      , لغيرة التي نشبت في قلب قابيل     وقابيل كرهه ثم تمادى فقتله ل     

المستحيل، ولم يراع لتنبيه أبيه، ولا للوعد الذي قطعاه بينـهما بحـضور والـدهما               

 حينما قدما كلاهما نـذرا الله تبـارك وتعـالى، لقـد أضـمر               -عليه السلام -آدم  

التي تعد أول جريمـة قتـل بـين بـني البـشر،             , قابيل الشر فنفذ مؤامرته الدنيئة    

لكوا جاءت وفق أوامر الـنفس الـشريرة، الـتي خـضعت لغوايـة الـشيطان                

  .ووساوس النفس الأمارة بالسوء

الْلِّـي حبـك حبـو، أُوفِـي        : "والمثل تطرق إلى مثل هذه الموضوعات قالوا      

ا لم  بمعـنى إذ  " محبتك كُونْ صافِي والْلِّي كَرهك لاَ تسبو، خلِّيـه تلْقَـى لَعـوافِي            

  .ترد عليه بمثل سفهه؛ فإنك تنجو بالعافية إلى بر الأمان
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وفي هذا القول حثّ على تبـادل الحـب بـإخلاص، إذا كـان الإحـساس                

بعكس الكراهية وهذا مـا يتوافـق مـع المثـل           ,متبادل، لأن الحب يجلب العافية      

 ـ  " الْلِّي حبَك حبو، والْلِّـي كَرهـك لاَ تـسبو         : "القائل م في مجتمعنـا    حـتى أ

الـذي لا يـشاطرهم أحـزام       , الجزائري لا يحبون الشخص المنطوي على نفـسه       

، "قْلِيـلْ الْعـرف   "ليسلم في رأيه من أذيتهم وألسنتهم فهو في نظـرهم           , وأفراحهم

قَاعـد كِـي التبِيـب لاَ جـار         : "، وأيضا "وحلة, قليل العرف : "قياسا على قولهم  

بِيبولاَ ح."  

تقـاس بمـدى الاهتمـام بمـصلحة الآخـرين           ,والكراهية في نظرهم  والحب  

 ,الْلِّي حبنِـي قَـالْ بركَـاه      ,  قَلْبِي أَعطِيتوا للْكُواي لاَبغى يرفَع إِيدو       : "يقول المثل 

  ".زِيدلُو :قَالْ, والْلِّي أَكْرهنِي

أُو  , من برا مـا ايبـانْ دخـانْ        مبنِي علَى صهِيد نارو،   , مثَلْ الحَمام : "وقالوا

  ".من داخلْ طَابو حجارو

هنا سلوك خير يدعو إلى التحمل والـصبر والثبـات ؛وهـو دلالـة علـى                

وتـشبيه ذلـك بالقلـب      , السمو في مراتب الخير، لدرجة الصبر ومسالمة الآخرين       

ان بـالخير   في الوقت الذي يـشع فيـه اللـس        , الذي يكتوي بنار البغض والكراهية    

  .والصدق والتواد والرحمة، وهذه أسمى مراتب الإنسان الخير
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وبلغ م وصف حالة من لا يحب الآخرين وصفا لا يليـق أن يوصـف بـه                 

, الْْلِّي مـا عنـدوش لحَبـاَب      "إنسان، ولا يرضاه أحد، لما فيه من إزدراء وسخرية          

 لَكْلاَب هورـ      "  إيز  حة تليـق بـاتمع الجزائـري       بل في الأمثال صورة نـيرة واض

الذي طالما عرف بتسامحه وتواده وتراحمه، يجسد هذه الصورة ما قيـل عـن مثـل                

الْلِّـي يحبنـا    : "التي لا تخلو من تأثرها بتعـاليم ديننـا الحنيـف          , هذه القيم النبيلة  

  نحبوه وانحطُوه فُوق الراس عمامة

  " ونحاسبوه يوم القَيامة           والْلِّي يكْرهنا نساعفُوه  

  ".نسالْموه حتانْ يوم لْقِيامة، الْلِّي يكْرهنا :"وهذا مصداقا أيضا للمثل القائل

هو الإخـلاص، فهمـا متلازمـان لا        , وأساس المحبة كما لا يخفى على أحد      

  ".  الحُب بلا لَمانْ ناقص:"يصلح أحدهما دون وجود الآخر

, تحث فيها علـى عـدم الاخـتلاط       , هناك فئة أطلقت نوعا من الأمثال     لكن  

وإنشاء علاقات يكون أساسها المحبة، لأم يرون أن لا فائـدة منـها علـى حـد                 

الْلِّي حبـك مـا بنالـك قْـصر،          :"وقولهم أيضا " أَعرف عربي تودر خبزة      :قولهم

 رقْب فرلَكما ح كوالْلِّي كَره."  

  :إلى حد الإيقاع بين الناس، حيث قالوا,  أم تمادوا في هذه الدعوةحتى
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  يـرف وافِـو صـه          واعطِيلُـاداك عادِيـي عـالْلِّ" 

  "   أو مشِيه علَى الشوك حافِي     ه   ـقَلّبو علَى الجمر أَكوي  

  . رض الحائطع, ضاربين بذلك القيم والأخلاق الإسلامية السمحة

  .لأنه يبقى وحيدا" العبد لُوحِيد شِيطَانْ :" ويكفيهم ردا المثل القائل

إيـسمن  , الْلِّي كْلاَ خرفَانْ الناس   :" ويندرج ضمن ذلك قولهم عن الحق والظلم      

هذا المثل يحمل دلالتين ؛الأولى هي إرجاع الكرم لأهل الكرم بالمِثْل، والثاني            ". خرفَانو

اللـي إيـشد في     :" قول المثل , و أنك كما تفعل بالناس انتظر مثل تلك الفعال بك         ه

      ى ما إيطِيحما يرش ،حيحويحث على قول الحق    , ، هذا المثل يقف في وجه الظلم      "الص

، "ما تزرزح ما أَطِيح   , أمشِي اصحِيح :"عازف عن قول الخير   , ويفضح كل كاتم للحق   

  ".راسو ما يطِيح, لصحِيحالْلِّي ايقُول ا"

ومن الموضوعات التي تعرضـت لهـا الأمثـال في هـذا البـاب الخِـداع،                

فالمخادع لا يخلو منه مجتمع؛ هو إنسان يتقرب إلى النـاس مـن أجـل المـصلحة                 

والإيقاع، هو وجه من وجوه الشر، بل وأخطرهـا علـى الأفـراد والجماعـات               

عـة وخِـداع النـاس وإيهـامهم بـأم          وهاهو المثل يتهم أصحاب الإدارة بالميو     

دِيـر الخِـير في البـايرة، أو        :"يقول المثل ,  ويضمنون لهم حقوقهم  , سيلبون طلبام 
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ارتفعـت   والمقصود بالـدايرة هـو الحـاكم أو المـسؤول         " ما دِيروش في الدايرة   

أم صغرت فهو عادة لا يوثق في كلامه ولا يرتجـى خـير مـن وعـوده،                 , وظيفته

من أجـل مـصالح هـذا       , ذّر المثل من الدخول في متاهات مع الآخرين       ولذلك ح 

أو أولئـك الـذين يمتلكـون النفـوذ أو الحـاكم أو             ,النوع السابق من النـاس      

الْلِّـي  "،:يتعاركُو علَـى شِـي النـاس      , الراعِي والخماس :"قالوا. المتسلط أو المادي  

النيـثْ  : " بأهـل لـذلك     هم ليـسوا   وحذروا من الوثوق بمن   " إِعيِيك, ماهو لِيك 

  ومجأَقَر حرإِيج ومربمعنى حتى رغيف الخبز الـذي تـصنعه بيـدك وتأكلـه            "أَقُّغ ، ,

يجب أن تمضغه جيـدا حـتى لا يجرحـك في الحلقـوم أو المعـدة، فمـا بالـك                    

 خاصـة إن كانـت صـفة        ! وهم خارج صناعة يدك أو توجيهاتـك؟      , بالآخرين

الصنعة في الجْبـلْ، والجْبـلْ مـا        "،  "الْلِّي فِيه نقَه ما تتنقَى     :"الصيقة وعن ذلك قالو   

وأروع ما قيل من أمثالنا، هذا المثل الذي يحـذر صـراحة مـن المخـادع               " يتحولْ

لا يمكـن إخفاؤهـا؛ لأـا سـتظهر مهمـا           ,الذي يظهر خداعه بصورة واضحة      

  :كلمعان الذهب في الشمس,طال الزمن 

  عـفِي الشمس لماَّّع              أُو حتى من القَصدِير يلْمالذْهب "

      اعالخَد دبالع نم الَكب در  عبانْ إذَا شد الجِيعبن العأُو م      "  



  

 

130

130

يعني سيأتي عليه يوم ويخدع " ايجِيك خبرو,  الطَاير: "والأمر نفسه لمعنى هذا المثل   

خلاَّو المْـصاِرين   : "واستهزؤوا بمن يتعاملون مع المخادعين    , ع غيره في نفسه كما خد   

        مهسايع الذِيب ندع منلَغ لاَّوأُو خ ،ملهسغالقَطْ ي ندومن المفارقات في هذه الحياة      "ع ،

  :أن يصل المخادع إلى مبتغاه ويحقق رغباته

   يتعاشرأُو شفْت الذِيب  ىـر يتربـشفْت الطِي"

  أُو شفْت القْبِيح يتباشر  أُو شفْت المْلِيح يتخبى 

 كَبتي اسالخَم فْتـشافَ  رعتول الشِي يـأُو مر"  

الْلِّـي تتاكَـلْ علِيـه      , نوصِيك ياحارس الشِيح، والشِيح فيه مـرورة       :"وقالوا
  ."إِيجِيك منو ضرورة

دِيـر  "،  "المْلِيح يوفِي وعدو، والحَـاير يتبقـى وحـدو        : "دحوا الوفي فقالوا  وم

رالش اه، أودِيرسوأن و, الخِيرفَكْروأت".  

وعبر المثل في هذا المقام أيضا عن الحذر الـذي لابـد منـه، لكـي لا يقـع                   

   ." رِيتقَابالْ ايذُوذْأُو, أُورِيقِين فُوسنس ذُوقِيذُور :"الفأس على الرأس يقول

بمعنى أن الذي لا يحـضر نفـسه للمهمـات، عليـه ألا يقابـل أصـحاب                 

الصلاحيات والمراهنات؛ يعني ما أقبلت عليه وفعلته، تحصل علـى نتائجـه خـيرا              

، وقـالوا عـن     ...كان ذلك أو شرا ظلما أو تسامحا، كبرياء أو تواضعا، وهكـذا           
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هـذا   ؛"تبـع الكَـذَّاب حـتى لَلْبـاب       "،  " الصحِيح ايمد الرِيح أو يدِي    :"الكاذب

وعبـروا عـن     ,المثل يضرب في عدم تصديق الكاذب إلاّ بعد أن تشاهد الحقيقـة           

  ".الْلِّي ايشد في الصحِيح، عمرو لاَ يطِيح"، "النية اتخلَّص: "الصدق بالنية

 مـن أبـواب     وشخص المثل أيضا ظاهرة الشح والبخـل، وجعلـها بـاب          

والنكد والحياة التعيسة، وأن صاحبها محكـوم عليـه بالخـسران والـضياع             , الشر

أو " صـوارد المْجحـاح، يـديهم المَرتـاح       :"والهلاك، يشير المثل في هذا عند قولهم      

 ,بمعـنى مـا يجمعـه الـشحيح       ،  "أَقْلاَمثْ أُونقَارو، يتاوِيثْ باب نوشكَارو     :"قولهم

  .يأخذه المحتال الكذاب الأشر

  :ةـاة العملية من خلال الأمثال الشعبيـالحي

بظروفها ومناخها وطبيعتـها، ليفـرض وجـوده        , والإنسان يجابه هذه الحياة   

وهـو  , ويسخر ما يحيط به لخدمته، ويضمن لنفسه الاسـتمرار في هـذه الحيـاة             

 ـ               اطر وأهـوال   يعلم أن عليه السعي والكد والجد، رغم ما قـد يعترضـه مـن مخ

يكـون لهـا التـأثير البـالغ علـى          , وظروف ثقافية واجتماعية وبيئية واقتصادية    

الـذي لا  , توجهاته وحتى على عمله، هذه المعركـة والـصراع المـستمر الـدائم           

حدود له في الماضي والحاضـر، وحـتى في المـستقبل، إذ لا يمكـن للإنـسان أن                  

  !فمن يضمن له لقمة عيشه؟, يعيش دون عمل
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 أنه يعيل أسرته ويكون نفـسه، خاصـة أن الاعتمـاد علـى الـنفس                بحكم

  .ضرورة لا يمكن إنكارها

لأهميتـه في حيـاة     , والمثل الشعبي تطرق لهذا الموضـوع وبإسـهاب كـبير         

توقـف  , الإنسان، بل هو الضامن لاستمرار هذه الحياة، فـالتوقف عـن العمـل            

 أن الأمثـال تتنـاول   ويرى الدكتور محمـد عـيلان   , عن الإنتاج والربح والكسب   

ومنحهمـا أهميـة تتـصدر الجوانـب        , هذا الموضوع من جـانبين وألحّ عليهمـا       

  .الأخرى لمضامينها

الحث على العمـل المـستمر والحفـاظ علـى العلاقـات            : ب الأول ـالجان

  .الاجتماعية والكيانات العرفية والقبلية

أو , الـسقَاطَة الجُـوع ايعلَّـم     : "ومن الأمثال التي تحث على العمـل قـولهم        

كمـا  ,"فالمثل هنا يوحي بـأن الحاجـة هـي أم الإختـراع           , "لَعرى ايعلَم لَخياطَة  

ومنه التـذلل للنـاس وطلـب لقمـة         , يقال، فالحاجة إلى المأكل تدفع إلى الطمع      

التي هي حرفـة عريقـة في اتمعـات         , العيش، وقلة الملبس يعلم الإنسان الخياطة     

  .ري الذي ليس بدعا عن ذلكعلى العموم ومنه الجزائ

أخـدم بـدورو،    : "قـولهم , ومن الأمثلة التي تسير أيـضا في هـذا المعـنى          

، فهذا المثل يدعو إلى بذل الجهد والعمـل مـن أجـل ضـمان               "أُوحاسب البطَّالْ 
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شيء ما، أحسن من خسران كل شيء، إذ المقارنة حـسب هـذا المثـل لا تجـوز                  

أحسن مـن الـذي يمـد يـده للنـاس           , بسيطابين من يشتغل ويكسب ولو شيئا       

  .أعطوه أو منعوه

، فالـصبر في العمـل وادخـار        "دورو علَى دورو، إدِيرولِي كَار بـشِيفُورو      "

بمرور الزمن سينمو ويزيد، فعليه ألا يحتقـر الأعمـال، وإن كـان أجرهـا               ,المال  

، بـل يقـدم     زهيدا، فهي أفضل من القعود عنه، وهذا ما يصوره المثل ويحذر منـه            

لنا صورة مؤثرة عن شخص لم يعمـل ولم يـدخر فمـات دون أن يتـرك شـيئا                   

، ويعـود إلى تـصوير الإنـسان الـذي لا           "مات مـاخلاَّ   ,عاش ما أَكْسب  :"بعده

الْلِّـي عنـدو اللُولُـو، النـاس أَلْكُـلْ          : "ولا حول له ولا قـوة     ,يريد أن يعمل    

دنا عولُو، والْلِّي مولُواإِكُونفْرأَلْكُلْ إص اسو اللُولُو، الن".  

بل هـو الـذي يثبـت رجولـة الرجـل      , فالعمل لازم وضروري في مجتمعنا  

ويعطيه هبة بين الناس، ومكانة، فالعامة وجهـت أمثـالا لبعـث الإرادة والعزيمـة               

، "مـا هـو خـدِيم     , خـدام داروا  :"والتنفير من هؤلاء الذين يتكاسلون عن العمل      

لذي يعمل من أجل بيته ليس خادما لدى أحد، فهو يشتغل مـن أجـل نفـسه                 فا

يدعم هذا القـول ويجعـل مـن الـذي يـرى أن      , وعياله، بل وقالوا في مثل آخر    

، ولـذلك   " سِـيدهم , خدِيم الرجـالْ   :"العمل قد يحط من قيمته، سيدا على غيره       
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 ـ          , مدحوا العمل  ة العمـل لا    وجعلـوه علـى رأس الأولويـات، يعـني أن مكان

وأية فكرة أخرى، خارجة عـن مجـال الجـد           ,تضاهيها في الريادة والسيادة مكانة    

  .والاجتهاد

وحثوا على العمل إلى درجة جعلتهم يفضلون العمل مع من هـم مـن غـير                

: ، وقـالوا  "معاونة النـصارة، أُولاَ لُقْعـادة خـسارة       : "ملّته على القعود عن ذلك    

"  اقِي أُولاَ مشاحتفالعمل بشقاء وتعب وبذل الكثير من الجهـد، أفـضل مـن             "ر ،

لأنْ يأخذْ أَحـدكُم حبلَـه فَيـأْتِي         :" ρسؤال الناس، وهذا ما يشبه قول الرسول        

 لا وبـل    1،"بِحزمةِ حطَبٍ، فَيبِيعها خِير مِن أَنْ يسأَلَ النـاس أَعطُـوه أُو منعـوه             

عبـدِي نعِينـك، وأرقُـد يـا         أَخدم يا  :"ة الرحمن سبحانه وتعالى   قرنوا العمل بعناي  

 كهِيندِي أَنبع"  ،"      ـاكعى معسا ندِي وأنبا عى يعكَـة، أُو        " ".أَسالحَرب لَـيـا عأن

، فالتجارب المذكورة في الأمثـال الجزائريـة أغلبـها مـستمدة            "ربِي عِلِيه بالبركَة  

  . الدينيةمن المبادئ

، وينفر العامة مـن كثـرة الكـلام أثنـاء           "أَضرب أَذْراعك، تاكُلْ لَمسقِي   "

هات لِـي شـغلْ يـدِيك، مـا         "،  "أُولاَ أَتعب لْسانك  , تعب رجلِيك " "أداء العمل 
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  لْ عِينِيكغش وشفالمثل الأول ذكر اليـدين والثـاني الـرجلين وهمـا أدوات             "ه ،

  .ل ورمزه، فالعمل سعي وكد، لا حديث ومراقبة لما يفعله الآخرونالعم

وهـذا المثـل    "  والبـدنْ البـارك    ,الفُم الحَارك : "بل وعبروا عن هذا بقولهم    

غِيـلْ ذَا    :"يضرب للذي يأكل كثيرا ولا يعمل شيئا، والأمر نفسه للمثـل القائـل            

  .لمشلولة والفم لا ينقطع عن الأكلبمعنى اليد ا" الْحاِوي، إِيمِي ذَا الْماوِي

الحْـدِيثْ  :"باحثين عـن الحـل المناسـب لهـذه المـشكلة          , وقالوا ناصحين 

بـل يتحـدث ويعمـل في       , ، من يريد الحديث فعليه ألا يضيع الوقـت        "والْمغزلْ

: نفس الوقت، إن كان ولابد من أن يتحدث، لأن المثل يـصف اللـسان بقـولهم               

"ومسذَا خ أي من طاوعه فهو طري للحديث ويحب مضغ الكلام"  إِيلَّس.  

"  دة فْي اليعنالص , بذْه ماتوالصنعة تعـني الحرفـة، والحـرف متعـددة         " خ

ومتنوعة ولكل منها ميزاا وخصائـصها، ولأن الحـرف هـي العائـل الأكثـر               

 هـذا   و" واتـرك , أَعـرف : "انتشارا خاصة في الماضي، وهذا ما عبروا عنه بقولهم        

كُـلْ  : "بل وإلى درجـة المبالغـة قـالوا       , "الحَرفَة تنفَع صاحبها  : "ما يشبه ما يقال   

عبة, صعنصلأن الإنسان لا يدري، مـاذا يخفـي الـدهر لـه مـن مـصاعب                " ب

الحُـر حـر،    : "ستواجه طريقه، فما دام العمل هو عربون النجاح في حياته قـالوا           
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يفْنـى مـالْ    : "وقالوا كـذلك  " الطِير الحُر إذَا حصلْ لاَ يتخبطْ     والخَدمة ما تضر، و   

دِينفَةْ اليرقَى حبأُو ت ،الجَدِين."  

قيمـوهم علـى العمـل لا علـى جمـال            ,حتى أم في تقيمهم للأشخاص    

  ." واعطِينِي شغلْ يدك, يزينِي من زِينك: "الوجه، وحسن المظهر

ثال تدفع في الإنسان الرغبة في العمل وتعلم الحـرف، اـة مـا              وهذه الأم 

  .قد يحصل له إن فاجأه الدهر بما لا يسر

ويـساعد علـى تنميـة      , والعامة دعوا إلى التعاون في آدائـه، لأنـه يثمـر          

 ـ    , درجة بدرجة "،  "قَطْرة عند قَطْرة، تحملْ وِيدانْ     :"الموارد جبِـي فَرـلْ رمعةي" ،

" فَقْشصة ما تدحد وة"، " يناولمَع ,الصِيد لَبغ1".ت     

"  مـا أَعطَـاتو أُمـو كَـسرة       , القَاعـد  :"وليس من المفاجأة أن يقول المثل     

فالدعوة إلى العمل وصلت إلى حـد تـصوير الأم بـصورة الإنـسان الـذي لا                 

وهـي المعروفـة بتقـديم      , لخبزيشفق على ابنه العاطل؛ فهي تبخل عليه بأن تمده با         

  .المبررات لأبنائها رغم ما يصدر عنهم من أخطاء

الـذي يجـب أن يـصرف       , وتحدثت الأمثال عن الكسب المشروع الحـلال      

فيه المال الذي يجنيه من عمله الحلال، فها هي قـيم الإسـلام وتأثيرهـا واضـح                 
                                                           

1  -BN"1! ا�q� . و+� روا�) 
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عنـا  وجلي، فالمكسب الحـلال والمـال الحـلال، شـرطيان أساسـيان في مجتم             

، فهـو رزق لا     "إِروح فَـالظْلاَم  , رزق لَحـرام  : "بل واتفقوا على ذلك    ,الجزائري

ويضيع مـن صـاحبه، ويعـود عليـه بـالأذى           , يأخذه من لا يستحقه   , بركة فيه 

، وكـل مـن عمـل عمـلا         "اصوارد الطَماع يدِيهم الكَذَّاب   : "مهما طال الزمن  

  ".الْلِّي تعملُو تلْقَاه: "خيرا وإن شرا فشراسيجازى بما عمله، فإن خيرا ف

: وحذروا من تبذير المال فيما لا ينفع، ونصحوا بادخاره ولـو كـان قلـيلا              

"  فَلْس عم فَلْس , ساوِي كْدورأوا أن الأخ والـصديق في العمـل يتحـولان          " إيس

 دلالـة علـى أن   وهـذا " عاملْنِي كِي خوك أُو حاسبنِي كِـي عـدوك  "إلى أعداء  

  .الناس لا يعاملون بحسن نية وقت العمل لابد من الحيطة والحذر

صـغرِي علَـى كُبـرِي،       أَخـدم يـا   : "ونختم حديثنا حول العمل بقـولهم     

فقد أدرك العامـة أهميـة العمـل في الـصغر قبـل             " كُبرِي علَى قَبرِي   واخدم يا 

  . والطاعةليتوج هذا العمل بالعبادة, الكبر، والعجز

  :ةـن من خلال الأمثال الشعبيـورة الديـص

ومن الأمثال التي يتضح مـن خلالهـا الإيمـان بـاالله والتمـسك بالـدين                

" حـافَظْ علَـى دِينـك      ,إذَا اتخلْطَت لَديانْ  :"وبالخصال الحميدة وبالعبادات قولهم   
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النـاس،  الـتي تـربى عليهـا        ,ويضرب هذا المثل في المحافظة على تعـاليم الـدين         

  .وتعودوا على آدائها

وهـذه  " إذَا حـضر المَـاء، يبطَـلْ التـيمم        : "وحثوا على الصلاة والطهارة   

قاعدة صحيحة إذ حيثما يحـضر صـاحب الكفـاءة والامتيـاز يغيـب المعتـل                

والمعتر، حيث من المستقبح أن يتحدث قليـل المعرفـة في حـضرة أهـل العلـم                 

المَـاء  , صلِي يـا عاطَـلْ    : "يغيب التيمم، ويقول المثل   والمعرفة، كحال توفر الماء إذ      

  ".واش إِعطَّلْ فِي صلاَة الفَاهمِين: "كما قالوا" والقَبلَة باطَلْ

أنـصلِي  : "وقالوا أيضا عن عدم التدخل في شؤون الغـير والعـيش بـسلام            

,  كَـاين الخْمـر    وايـن : "وحذروا من الخمـر وقـالوا     " صلاَتِي، أُو نلْبس صباطِي   

 الخْطَر نقْفُولْ     "،  "كَايم عالجَام ابلاَة ايقُولْ بالص كارفتـرك الـصلاة لا مـبرر       " ت

جـاك  : "له، ولم ينسوا التذكير بالعقاب الذي ينتظره المتغافـل، ضـعيف الإيمـان            

: هبل وكرهوا كل من يتعدى حدود االله وحذروا منـه ومـن شـر             " ياَ غاَفَلْ , لَبلاَ

  ".خاف ربي، أُو خاف الْلِّي ما يخافَش ربي"

  :ةـة من خلال الأمثال الشعبيـاة الفلاحيـالحي

بقراءة متأنية للأمثال الشعبية، نتـبين أن دور النـشاط الاعتيـادي للإنـسان              

الجزائري في العهود السابقة خاصة، تتجلى وقائعهـا أكثـر في ارتباطـه بـالأرض               
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يفنى، وعليـه فقـد أولى اهتمامـا بالغـا بـالنواحي والنـشاطات          وطنا وكترا لا    

في سائر أيامه ومستقبل أزمانـه، يتمثـل الأمـر في خدمـة الأرض              , المعتادة لديه 

  .والاعتناء ا، والاستمرار في خدمتها، وأخذ القوت والرزق منها

وجاءت الأمثال تستقرئ مثل هذه المعـاني، وتكتـشف تلـك الـدلالات،             

مِنـها  : "الـتي هـي في الأصـل أمـه        , سخة بـين الإنـسان والأرض     والقيم الرا 

وفِـي  : "، وقولـه تعـالى    "خلَقناكُم وفِيها نعِيدكُم ومِنها نخرِجكُم تـارةً أُخـرى        

فإذا كان الرزق في الـسماء فـإن حـصاده وجنيـه            " الْسماءِ رِزقُكُم وما توعدونَ   

 ,ئري هذه القيمة النبيلة، والـتي فيهـا المحيـا والممـات           لقد عرف الجزا  , في الأرض 

لكل الجوانب والأنـشطة، بـدءا بـالتبرك        , ومن ثمّ استقرأها قراءة واعية متفحصة     

؛ أي  "حاِبي حـابِي، والـصلاَة علَـى النبِـي         :"في قولهم , والدعاء والتفاؤل بالخير  

 ـ     ,اعمل وابذل من الجهد ما تستطيع عليه       ريم عليـه الـصلاة     وببركـة الـنبي الك

  .والسلام، ستنال الخير العميم

وهـم  " بِاسمِ االلهْ أَبدِيت، وعلَّى النبِي صلِيت، وعلَى الخِـير جِيـت          : "وقولهم

: يقولـون حـين يكثـرالخير      ,يمارسون النشاطات المتعددة في أرجاء المراتع الخصبة      

"   تجثَد ارض اسزـ       "أَر  ض علـى الـذهاب إلى      ، دلالة على كثـرة الخـير، والح

حيث المراتع، وأماكن الكلأ والماء، حيث الخير، وحـددوا أيـضا الأزمنـة طـوال          
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السنة، وأعطوا لكل فصل ماله من خـصائص ومميـزات، وعليـه يبنـون جـلّ                

: نشاطام وحرفهم، وهم مستفيدون من ذلـك ايـة الفائـدة، يقـول مثلـهم              

" يـنجح مـالِي    ,كِي ايموتوا اللْيـالِي   :"ويقولون أيضا " رينار أَولْ نار، واعقَابو نوا    "

، "نحِ اكْساتك يا الراعِـي لَمـشوم أُو عـوم          ,كِي ايموتو لَحسوم  :"ويقولون أيضا 

أي أيها الراعي لقد حان وقت ذهاب البرد وقدوم الحـر، والعـوم دلالـة علـى                 

  .تغير الفصول

، أن الذئب يـرد علـيهم بـالقول وينـصحهم           ففي روايتهم من خلال المثل    

ما يحسبلَك الحْساب ما يكْـذَب علِيـك الكَـذَّاب، حتـى            :"بالتريث والتأني قوله  

 ابنة والْعردالس رونوالسدرة والعناب من النباتات الـتي تبـدأ أزاهيرهـا بعـد     " أَت

  .بداية الربيع

 والضباب فيهـا، وراقبوهـا بمـا يـدل          وارتبطوا بالسماء ومجريات السحب   

اسـتنتجوها مـن    ,وفسروها بدلالات علمية واقعيـة     ,على عمق تجربتهم في الحياة    

التي مروا ا طوال سـني حيـام الطويلـة والممتـدة             ,التجارب الكثيرة والمريرة  

قُـولْ صـبت وإِذَا     ) من الـضباب  (إِذَا ضبت    :"امتداد التاريخ، حتى قالوا في ذلك     

صاتحقُولْ س تبأُو ض تب."  
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حـطْ   ,)الضمير يعـود علـى الـشمس      (إذَا احمارت الصباح     :"وقالوا أيضا 

    احتوار كارلكون الجو بعد ذلك قد يـأتي ممطـرا وقـد يكـون غبـارا               (علَى حم

وإذَا احمـارت علَـى لَعـشِية       ) يعمي الأبصار وريحا عاتية يجب الاحتـراز منـها        

أُو يفْـرح   ,ايقَـرح كُـلْ عـود    ,إذَا ماتوا اللْيالِي السود   : "وقولهم أيضا "  أَثْنِية لْكُلْ

ودعسكُلْ م ."  

ليتجنبوا مكـاره مـا تتعـرض لهـم          ,وقد نصحت الأمثال حتى الرعاة منهم     

قطعام إثر الشدائد والهزات التي تأتي تباعا في بعض الأشـهر مـن الـسنة يقـول                

فـرد شـهر ينـار    " ح، طَز فِي شوارب عمِي ينار حشاك أَعمِـي فُـورار       كُ:"المثل

أرجـل  (أَنسلَّفْلَك أَنهار من عنـد داداك فُـورار، وانخلِـي كْراوعـك              :"بالقول

  ."يلْعبوا بِيهم لُولاَد الصغار) الماعز والغنم

تقـول النـار    : دة الشتاء ووطئها على الإنـسان     وقالوا في مثلهم إشارة إلى ش     

فُمِـي نـار، كَرشِـي      : "وقد زرعت في نفوسهم الخوف والهلع على لسان الشتاء        

      ارهلاَ فَالْلِيلْ ولاَ فَالن عبشلاَ ن اربـد مـن    هذا إشارة إلى أن فـصل الـشتاء لا        " د

أُولاَ تـاَمن عـدوك حتـى        ,لا تامن الشتاء حتى ايفُوت    ":تخزين ومؤونة لها، قالوا   

وتمتـه             "يـا  : "، وقولهم على الخريف وطوله وأن الفقير لا يقـوى علـى مجام

  رِيفْلْ  لَخطََوم,  عِيفولَةْ الضعبـد المالـك مرتـاض    . هذا مـا جعـل د  " علَى ع
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 يصف قتامة فصلي الخريف والشتاء، بكومـا أعـسر الفـصول علـى النـاس،              

  .و مأكلا ،ملبسا وغطاء

يتزاوجـوا لْطْيـار     ,كِي يـدخلْ فُـرار    :"وعن الشهور والفصول أيضا قالوا      

  ارهْى الْلِيلْ والناوستوي,    ارشلَع نة مانْ الحِيربو     "،  "واتـايفِـي م تبوا   ,إذَا صـزه

  ."لمَناجلْ أُو هايو

"    سرأَض سارلَى محا يـ(م  ع في أفـواه الجـديان كمامـة وهـي في     بمعنى ض

" أُو مـا يفُـوح أَغْـرص      ) الأصل تتكون من عود ورباط، لكي لا ترضـع أمهـا          

  .كناية على أن الأموال ستضيع إن لم يأت شهر مارس بالخير

وقد وصفوا في أمثالهم الثمار وجعلـوا لهـا مراتـب، وقارنوهـا بـأحوال               

عـرت الفَاكْهـة    : "ون ويعـيرون  الناس كانوا رجالا أو نـساء ؛فقـالوا يـسخر         

  قُوقرا الْلِّـي              )المشمش(البـسالن تـرأُو ع وقاكُلْ فَالسالْ الْلِّي يجْالر ترأُو ع ،

 بالطهي(أَطَي ( وقضوات)تتذوق"(.  

: ووضعوا لها ميزانا يعتـدون بـه في مكـارم الأخـلاق            ,وقالوا عن الحبوب  

"    كارلْ لدخا أَدم      ـعبى الفُولْ إيقَرحت ،عِيروالش حفـالقمح والـشعير في      "إِلاَّ القَم ،

  .الأمثال عندهم رمزا للحياة، والفول وما يشبهه رمز للتعاسة والمشاق
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لقد كانوا يلامسون أرضهم بما يحـصلون منـها، ويجرونـه علـى ألـسنتهم          

بقـة لمـا    رغبة حينا ورهبة في أحيان أخرى، ولذلك جاءت أمثـالهم صـورة مطا            

يعيشونه ويحيونه إن مع مزروعام وإن مـع مواشـيهم، وحـتى مـع الحيوانـات       

  .المفترسة التي تشاركهم الحياة في الغابات والجبال

مومِي وهاذْيِينِين، آر إِمِيـنس إِفُـوح، أَنيـغْ          :"يقول المثل الذي عبر عن ذلك     

أي يختفـي شـيئا     (خِير نتمـورثْ يتْزوحـزوح      باب العقَلَْ أراينس إيروح، أَنِيغْ الْ     

  )."فشيئا

في مملكتـه الحيوانيـة لا      ) آر(الأسـد   : إن هذا المثل يربط بين عناصر ثـلاث       

أحد يستطيع أن يقهره وصاحب العقـل برأيـه الـسديد، لا أحـد ينكـره، أو                 

  .والإنسان يشتغل عليها ,الأرض في عطائها وخيراا

لا يمكن أن تبخل أو تجحد جميل الإنـسان الـذي اجتهـد، إنهـا تعطيـه                 

  .ويبذل في العمل فيها ويعطيها هو أيضا,بالقدر الذي يجتهد 

ومن مقايسام ومقارنام الـتي تـضمنتها الأمثـال في حيـام الفلاحيـة              

بقـدر الحاجـة     ,قولهم يقارنون فيه بـين مـا يمتلكـون ويفاضـلون           ,والرعوية

ميتـة ولا تـصلح للأكـل       (خـسِي   ثِ) النعجـة (ثِيخسِي  : "يقول مثلهم  ,والعطاء

 ".هقُّور) العترة(، خِير نطْغاطْ )لأا لم تذبح
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تبـين  , من خلال معالجة الموضوعات الأساسية لـصور اتمـع الجزائـري          

 ـ  , أنها عكست صور الحياة في مختلف مناهجهـا وتجلياـا          إنّ التطـرق   وعليـه ف

للجانب الشكلي يقتضي النظر في قضايا عدة يتـشكل منـها المثـل في صـناعته                

في الـستينيات صـحوة     "خاصة وأن البلاغـة شـهدت       , وبنيته الأسلوبية , اللفظية

، فـإن مـا يهمنـا مـن مـسارها           )البلاغة الجديـدة  (نوعية بأثر من اللسانيات     

 عـن نـوع مـن القطعيـة         هو أن الأسلوبية قد تولدت بالـذات      , التطوري هذا 

السجالية مع البلاغة في بداية القرن العـشرين، وقـد اختـصت بملامـح الموهبـة             

والتفرد والإبداع في الخطـاب الأدبي، أي دراسـة فـن التعـبير عـن حـساسية                 

الأديب باللغة وأثر هذه اللغة على حساسية الأديب، وهذا يعـني احتفـاء خاصـا               

الآثـار الأسـلوبية بـالمعنى السويـسري، أو         بالإمكانيات الأسـلوبية للّغـة، أي       

الـذي  , فالبلاغة هي فـن التعـبير     ",1"الوظيفة الانفعالية للغة، بالمعنى الجاكوبسوني    

للتـأثير فيـه     ,يهدف من خلاله القائل وضع الملتقى في موقف إيجـابي أو سـلبي            

بحب دائرة التواصل بينهما، وأثناء عملية الجريـان التـوظيفي لـشروط التداوليـة              

, فبلاغة المثـل تعمـل علـى التـأثير أكثـر في الـسامع          .  2"يتحقق الأثر البلاغي  

فيكون تأثير سـلبي أو إيجـابي حـسب بلاغـة           ,  حسب السياق الذي ضرب فيه    

                                                           

  .31ص- 1985- 3ط,,  ا�%�	ط, ا�O%آ) ا�(q%�.) ��1	{%�� ا�(�5?��,  �5(? �%ادة- �%-  روoن �	رث، ا�VN~) ا�W?�?ة - 1
2 -/.1Wا� ?N4 در	
   .40ص- 2002 -41(	ن ط, ا8���1.) و��V.) ا�?واb% ا�VN~.)، دار Sn	ء �O�1% وا���ز�N4  ,B? ا�
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المثل وأسلوبه والسياق الذي قيل فيه؛ لأن الـسياق لـه أهميـة كـبيرة في علـم                  

بـتغير الـسياق    ,ر معنـاه    إلاّ أنه قد يتغي    ,فالمثل رغم تعلقه بقصة معينة     ,الأسلوب

  .الذي قد يقال فيه

افتراض النظر إلى الوحدات اللسانية ضمن سـياقاا، أو افتـراض النظـر             "و

والسياقات التي تتضمنها هو أمـر سـلم بـه،          ,إلى العلاقات بين الوحدات اللسانية    

مادامت الوحدات اللسانية لا تتوفر على ثبات دلالي إلا بوجـود ثبـات سـياقي،               

إن الوحدات اللسانية لا تتشكل دلالتها إلا في ضـوء علاقاـا بالوحـدات              وإلا ف 

أضـف  , 1"وفي ضوء السياقات المتمخضة عن هـذه العلاقـات         ,اللسانية الأخرى 

المختـصر البليـغ     ,في أسلوبه الرائـع البـديع        ,أن المثل له خصوصية   , إلى كل هذا  

 ـ         ق عـادات وتقاليـد،     المحكم، الذي يحمل دلالات، ومعاني عميقة، ضاربة في عم

 ,وبيئة عاش فيها الإنسان واكتسب منـها خـبرات مـن تجـارب عـدة مـرت                

لا يتـوفر مثلـه     , الذي يصور الواقع تـصويرا    , جعلته يبدع مثل هذا الفن الشعبي     

الأمثـال  :" ويحق لمن عرفه بطريقته الخاصـة القـول       ,  في الأشكال الأدبية الأخرى   

ني، والـتي تخيرـا العـرب، وقدمتـها         وشي الكلام، وجوهر اللفظ وحلي المعـا      
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, العجم، ونطق ا في كل زمان وعلى كـل لـسان، فهـي أبقـى مـن الـشعر                  

  .1"وأشرف من الخطابة لم يسر شيء مسيرها، ولا عم عمومها

والتـصقت  , وحببـت إلى القلـوب    , ولبساطة أسلوا حفظت في الأذهـان     

عـبر وحكـم،    بالنفوس، وصدقها أناس عملوا بمقتضى مـا جـاء فيهـا، مـن              

بفـضل مـضمونه وجماليـة      , ودروس، والأكيد أن المثل حقق مثل هذا الـشيوع        

أن تمتـد يـده     , الترابط بين الشكل والمضمون يحـول دون أي منـا         " وهذا, شكله

إلى أحد أجزاء المثل كإضافة اسم أو كلمة تكون نشازا بـين كلمـات المثـل، أو                 

 ـ      ح، أو يعيـد صـياغته ليعـبر    يحاول أحد أن يحذف فيكون المعنى غامضا غير واض

به عن غير ما عبر به أول مـرة، وهكـذا فـإن أي محاولـة لإحـداث تغـيير في                    

الأمثال يؤدي إلى أن يختل البناء ويفقد المثل ما كـان لـه مـن مظـاهر جماليـة                   

لا يقل بلاغة عـن الأمثـال العربيـة الفـصيحة؛           ,  فالمثل الشعبي  2"ذوقية ترتبط به  

فـصيحا كـان أم     ,  بالضرورة الولع ببلاغـة  المنطـوق       لأن فصاحة اللغة لا تنفي    

  . شعبيا
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ولأن البلاغـة أشمـل      ,كما أن عامية اللغة لا تستلزم خلوهـا مـن البلاغـة           

للظـاهرة أو   , أو التـصوير الفـني     ,وأوضح من الفصاحة فالبلاغة هـي الجمـال       

  .الموقف الذي  يحدثُ التأثير في النفوس المتلقية للمثل

العلاقـة بـين الأسـلوب والمعـنى        , غة في كثير من جوانبها    وقد مثّلت البلا  " 

هو الذي يـدخل تحـت مـا يـسمى          , وصلة هذا الأسلوب بما تتعرض له الجملة      

الذي يقتضي تتبع سمات تراكيب الكلام في الإفادة ومـا يتـصل ـا              , بعلم المعاني 

 1."من الاستحسان وغيره، احترازا عن الخطأ في مطابقة الكلام لمقتضى الحال

فـإنّ البلاغـيين    , وإذا كان النحاة يهتمون لأمر التقديم والتـأخير والترتيـب         

وأنّ كل انزياح هو طاقـة تعبيريـة، ووسـيلة           ,يهتمون لأمر الانزياحات في التعبير    

ويصر نظام اللغة علـى اطـراد هـذه الظـواهر           , اللغة لها نظامها  " فنية، رغم أن    

فإنـه لا   , في شـكل نـص أدبي     , ظموتكن عندما يلجأ المبدع إلى تطبيق هذه الـن        

فيتخلـى عـن الرتـب      , يحافظ على هذا الاطراد، وإنما تحكمه سـياقات الكـلام         

تبـدو في شـكل     ,إلى انتـهاكات أو تكـرارات أو منبـهات أسـلوبية          , المحفوظة

وهـذه الـدفقات التعبيريـة      , 2"لها طبيعة مختلفة عن النظام المطرد     ,  دفقات تعبيرية 

وهـذا يـدخل    , في صورة أـى وأزيـن     , ال من المدلول  توضح المعنى وتقرب الد   
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وصـف الكـلام بحـسن      :" في صميم ما قاله عبد القاهر الجرجاني يقـول هـي          

الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة، ثم تبرجها في صـورة أـى وأزيـن، وآنـق                 

وأعجب، وأحق بأن تستولي على هوى النفس، وتنال الحـظ الأوفـر مـن ميـل                

  1."القلوب

لما بلـغ المثـل هـذا       , البلاغة التي تكسب الكلام، رونقا وقوة وتزيده         ولولا

وفـق  , خاصة وأن علم الأسلوب يدرس النص في إطاره الواسـع الرحـب           , المبلغ

فهـو يـدرس الـنص في كافـة     " التركيب والدلالة والـصوت   " ثلاث مستويات   

,  المختلفـة  والـبنى النحويـة   ,مستوياته إذ أن اللغة تتوفر على ذخيرة من المفردات          

وكيفيـة  ,ولقد نظر إلى الأسلوب بوصفه توظيفا لهذه المفـردات والـبنى النحويـة     

  2."أي نظرا إلى الأسلوب بوصفه اختيارا,تشكلها بشكل خاص 

فالبلاغة هي اختيار الكلام المناسب في السياق الملائـم، وهـذا مـا يحققـه               

 كمـا سـبق الـذكر     لم يجتمع في غـيره       اجتمع فيه ما  ,المثل بوصفه كلام موجز     

 ـ    , ة المعنى وحـسن التـشبيه     بوإصا ,إيجاز اللفظ "   ايـة    يوجـودة الكنايـة فه

  . وهذا ما قاله عنها النظام 3"البلاغة
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, أمـا بلاغـة المثـل     :" أما أبو حيان التوحيدي فقد عرف بلاغة المثل بقولـه         

فأن يكون اللفظ مقتضبا والحذف محـتملا والـصورة محفوظـة والمرمـى لطيفـا                

ودراسة المثـل تـستوجب النظـر       .1"لويح كافيا والإشارة مغنية والعبارة سائرة     والت

في شكله ومضمونه وهذا ما يهتم به علـم البلاغـة العربيـة القـديم والحـديث                 

إلى البلاغة العربية القديمة ندرك قيامهـا علـى جدليـة ثنائيـة بـين               "فحين النظر   

منـها مـا يهـتم       , اتجاهـات  وهذه الثنائية فرعت مباحثها إلى    ,الشكل والمضمون   

, مـن تنـاول اللفظـة المفـردة        ,بالشكل و لنقل يهتم بالبناء اللفظي وما يتصل به        

ومنـها مـا    ,هـو في حكـم الجملـة         ما أو ,وما يتصل به من بناء يتناول الجملة      

وما يترتب على ذلك مـن خـروج هـذا المعـنى عـن               ,يهتم بصلة اللفظ بمعناه   

يتناول معنى الجملة وصلتها بمـا قبلـها وبمـا بعـدها             ل مثم يمتد هذا الاهتما   , اللفظ

ويمكن القـول أنـه كلمـا توافـق الـشكل            2."كما في مباحث الفصل والوصل    

كلّما بعثـت في النفـوس حبـا وتـأثيرا          ,وكانت الصورة أعمق وأدق    ,والمضمون

 ,ويبلـغ المـراد    ,ويحقق القول السائر الهـدف     ,بالغا يتناسب والمقام التي قيلت فيه     

والتـأثير في    ,عمليتي الإبـلاغ والإفهـام     , ما ركزت عليه الدراسات الحديثة     وهذا

 ـ            "المتلقي خاصة وأنّ البلاغة     لهي فن التعبير الـذي يهـدف مـن خلالـه القائ
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 دائـرة التواصـل      بللتـأثير فيـه بحـس      ,وضع المتلقي في موضع إيجابي أو سلبي      

يـة يتحقـق الأثـر      وأثناء عمليـة الجريـان ألتـوظيفي للـشروط التداول         , بينهما

 ,بـل متغيـر الدلالـة      , فالأمثال كوا نص موجز فهو ليس نصا ثابتـا         1،"البلاغي

ولتتبع ودراسة الأمثـال وفـق الواقـع البلاغـي           .كلّما تغير الموقف الذي قيل فيه     

فإن الدراسة ستنصب على الأفـرع البلاغيـة والأسـلوبية الـتي       ,والنهج الأسلوبي 

  :تتشكل من

الأكثـر اسـتخداما    , التشبيه هو صورة من الصور البيانيـة      : هـالتشبي -1 

 ,الما فيه من توضيح للمعنى فهـو جـار كـثير          , )الفصيح والشعبي ( في كلام العربي  

وهو أن شيئا قد اشـترك مـع غـيره في صـفة             , بل هو أكثر ما يضمنونه كلامهم     

 ,ادعلى أن تكون الصفة في المشبه بـه أقـوى وأدل علـى المعـنى المـر                , أو أكثر 

, أنه إلحاق أمر بأمر  في معـنى مـشترك لغـرض           , وهذا ما يوافق تعريف البلاغيين    

والغرض هو التوضيح والبيان، فكلما كان تشبيه صورة بـصورة أحـسن منـها،              

ونحـن نواجـه الطـرفين       ,كلما كان التشبيه أبلـغ وأروع، وأعلـق بـالنفوس         

 ـ       " فهو. مجتمعين ا إلى الفهـم، وهـو      من أقدم صور البيان ووسائل الخيـال وأقر

لون من ألوان التعبير الأنيق، تعمد إليه النفوس بالفطرة حـين تـسوقها الـدواعي               
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لأنـه مـن الخـصائص       ,ولا بلغة , فهو من الصور البيانية التي لا تختص بجنس       , إليه

  ".الإنسانية والخصائص الفطرية في الخاصة والعامة

, بل همـا شـيء واحـد       ,هو تشبيه في حد ذاته    ,بل هناك من يرى بأن المثل       

إلا إن  , لا يمكـن أن يـؤدي وظيفتـه الفنيـة والمعرفيـة           , ويجدر بالذكر أن المثل   

ممـا  , على تخيلها والاستمتاع ـا، أو اسـتهجاا       " كانت كل الصور التي يبعث      

يلائم الذوق الاجتماعي في إحدى بيئتيه المتحضرة أو البدويـة، ومـا كـان غـير                

بيئة أخرى، أو أنه وليـد ظـروف خاصـة، فلـيس            فلا يعدو أن يكون من      , ذلك

بالضرورة أن يكون ما قيل عاما، وهذا صنيع نادر وقلمـا يكـون للحـديث فيـه       

إذا , القلـب لحمـة   " ومن التشبيهات الواردة في الأمثال الـشعبية قـولهم        , 1"مجال

, لأنّ المشبه والمشبه به مـذكوران وهمـا طرفـا التـشبيه           , تشبيه". ما طاب يحمه  

بحيـث أن القلـب هـو العـضو         , شبه بينهما هو الاسـتواء والـسخونة      ووجه ال 

مـن  , ومن بين الأعضاء التي تتأثر بمـا يـشعر بـه الإنـسان            , الأساسي في الجسم  

فالمثـل هنـا أعطـاه صـورة رائعـة جـسدت            , انفعال وحب ومشاعر مختلفـة    

يتوجع ولا يهدأ حتى تطمـئن الـنفس ويـضرب          , فهو كقطعة اللحم   ,الأحاسيس

  .عندما يشعر الإنسان بعدم الراحة والطمأنينة, لهذا المث
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في مجـال   , قائـل الأمثـال الـشعبية     , وبالرغم من أن ثقافة الإنسان الـشعبي      

أن تـرد   , إلا انه ليس مـن المـستغرب أيـضا في هـذا المقـام             , البلاغة محدودة 

الـتي تـشكل صـورا في       , تالتشبيهات في الأمثال ذه التـشكيلات والتـصنيفا       

ونقـف مـذهولين    , متطابقة مع المشبه والمـشبه بـه      , وأسلوبية, بيانية, حد ذاا 

اللّـي  "فكما شبهوا القلـب بـاللحم       , أمام ما ورد من تشبيهات عفوية في أقوالهم       

في حالة الـسعادة والطمأنينـة؛ وهـذا في         , شبهوه بالتمر والجمر  , "ما طاب لحمة  

 ـ " أو قلب أمـا كـي الجمـرة       , قلبي كي التمرة  " قولهم   ي تحتـرق علـى     أي وه

في همومهم أو سعادم، بينما هم ينتقلون في غـير تلـك المقاصـد الـتي                , الأبناء

الأقـارب  :" وفي قـولهم  , وهي أحب الخلق في البنـوة والحنـان       , يأت لدى الأم  

تحـذر مـن القريـب الـذي قـد          , يصور حالة اجتماعيـة   , تشبيه بليغ " عقارب

وخيمـة  , صرفاته قاصـمة للظهـر    وتكون ضربته القاضية ونتائج ت    , يلسعك بشره 

إن , أكثر من البعيد، فـصوروا خطـره بـصورة أخطـر كـالعقرب            , على الدهر 

, كي اللـي يفـرش الحريـر      :" وأيضا ورد في قولهم   , وتعمق, لدغ أصاب في عمق   

, لأن العامـة في مجتمعنـا الجزائـري   , ؛ فالصورة هنا منتزعة مـن متعـدد    "للحمير

ر؛ فهو لا يـستحق منـهم أدنى تقـدير  خاصـة             تحتقر الحما , وغيره من اتمعات  

فهـو رمـز للوضـاعة والـدناءة          , وأنه يتحمل كثيرا من الأعباء دون كلل أو ملل        
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 ,"العلـف "أي أخـذ مـن صـفة الحمـار           ,"ولُو كان عالف  ,الدنيا مع الواقف  "

الـذي لا يـستحق     , هي صورة الإنـسان الوضـيع     , والصورة الأخرى المقابلة لها   

وتـصور  , تشبيهات التي تنفّر الإنـسان مـن الأفعـال المـشينة          ومن ال , أي تقدير 

عمـرو مـا    , كـي ذيـل الكلـب     "مما ارتكبـه    , صاحبها في صورة أقبح بكثير    

يـصور  , تـشبيه بليـغ   " المعزة بقرة المساكين  " , وهو تشبيه تمثيلي كذلك   , "يسقّم

نـاس لا   يعاني منها الكثير في الجزائر وهو الفقـر، فـالكثير مـن ال            , حالة اجتماعية 

بينما قد يمتلـك الكـثير المـاعز الـذي     , يمكنهم امتلاك البقر لغلائه وصعوبة تربيته  

لا تعـد ولا    , والتـشبيهات في الأمثـال كـثيرة      , لا يكلف الكثير والمدر للحليب    

  .ولا يمكن دراستها جميعها وتكتفي بتناول هذا القدر منها, تحصى

  :ةـال الشعبيـي الأمثـارة فـالاستع

هـي تعـبير مجـازي علاقتـه        ,  هي لون من ألوان الصور البيانيـة       الاستعارة

وللاسـتعارة أثـر    ", وأوسـع دلالـة   , وأكثر إيحاء , وهي أبلغ من التشبيه   , المشاة

وتوضح الظـاهر الـذي لـيس       , ومن فائدا أا تظهر الخفي منه     , بالغ في الكلام  

نحـو  , لمناسـب ما تحدثه في النفس من إثـارة للانفعـال ا         , بجلي، يضاف إلى ذلك   

الصورة المقدمة، فتكون أجمل الصور الاستعارية هي التي يبلغ فيهـا التفاعـل بـين               

, متحـدان , يتوهم السامع أن المستعار والمـستعار لـه متـداخلان         , أطرافها درجة 
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وهـي أن تـستعار كلمـة مـن         , 1"وأبلغ أنواع الاستعارة هي الاستعارة التمثيلية     

  .لإظهار المعنى، وإيضاح الظاهر, هإلى شيء لم تعرف ب ,شيء عرفت به

هي اللفظ المستعمل في غير ما وضـع لـه لعلاقـة            " والتعريف الشائع لها هو   

مـع وجـود    , المتشاة بين المعنى الأصلي للكلمة والمعنى الذي نقلت إليه الكلمـة          

  .2"قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

 ـ        بـل الغربيـة    ,ة والحديثـة  وهذا التعريف هو المتفق عليه في الدراسات القديم

, على سبيل المثال ذكر أنّ الاسـتعارة انزيـاح اسـتبدالي           "فجان كوهن " ,والعربية

وهي خرق لقانون اللغة، وأنّ لها إسـتراتيجية اسـتبدال المعـنى وصـور تغـييره،                

   . ويؤكد أن غاية الصورة الاستعارية هي إثارة الانزياح الاستبدالي

قات الاستعارة هـي المـشاة، والتجـاور        أن علا , "جرار جنيت "كما يرى   

  .وأا عبارة عن تشبيه ضمني في عمقها, والتعارض

واللجوء إلى الاستعارة؛ هـو لتوضـيح المعـنى والتـأثير في الـسامع وهـي             

لأن الإنسان هـو الـذي يـتحكم        , الكلمات القديمة في أماكن جديدة    " استعمال

وجـد الإنـسان أن     , الـسيادة فهو سيدها وليست سيدته، وبتحقق هذه       , في لغته 
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استخدام الكلمة القديمة في معنى  جديد لم يكن كافيا ليتمكن مـن تقـديم عمـل                 

, إبداعي جمالي، فهذا الاستخدام قد يكفيـه في تقـديم خطـاب نفعـي إخبـاري         

ولكنه لا يكفيه في مجال الفن، ومن هنا كان احتيـاج المبـدع إلى إحـداث نـوع            

لغوية، وتحطيم ذلك التعـسف القـائم في الـربط          من الفوضى في هذه العلاقات ال     

, بين اللفظة ومدلولها، وتلك الموضة المستحدثة تتحـول لتخلـق نظامـا جديـدا             

  .ومن ااز كانت الاستعارة 1،"يطلق عليه كلمة ااز

وهـذا مايؤكـده   , وهي كثيرة في الأمثال الشعبية؛ بل عـد المثـل اسـتعارة      

ا التركيب المـستعمل في غـير مـا وضـع لـه             أ:" السيوطي في تعريفه لها يقول    

وإذا شـاعت   , مع قرينة مانعة مـن إرادة المعـنى الأصـلي         , لعلاقة المتشاة , أصلا

   2."سميت مثلا

والكنايـة أبلـغ مـن التـصريح        , والاستعارة هي أعلى مراتـب الفـصاحة      

شـتمالها  لا, وتليهـا المكنيـة   , والاستعارة أبلغ منها وأبلغ أنواع الاستعارة التمثيلية      

ففـي  .والأخيرتين هما الأكثـر شـيوعا في الأمثـال الـشعبية          , على ااز العقلي  

اسـتعارة صـرح فيهـا بالمـشبه بـه           ."الحاجب أعلى  ,تعلى العين  قد ما  :"قولهم

والمشبه محذوف وهـو الإنـسان المتكـبر الـذي يريـد أن             , وهو العين والحاجب  
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هـا لأنّ هنـاك مـن هـو         يصل إلى مراكز ومراتب ليست لـه، ولا يمكنـه بلوغ          

وكقـولهم  . كالعين التي لا يمكن أن تعلـى علـى الحاجـب          , أحسن وأفضل منه  

 ,فاسـتعير مـن البـهائم العلـف       " .ولوكان عـالف  , الناس مع الواقف  :"كذلك

الـتي   ,ومقاييـسها  ,للدلالة على عدم فهمه بأصـول الحيـاة        ,ووصف ا الإنسان  

  . الملقاة على عاتقهم إيجابا ,سؤوليةليكونوا على نطاق الم ,يتأصل ا الأفراد

صـرح فيهـا    , استعارة تـصريحية  , "ماتسالش على النجوم  , إذا حبك لقمر  " 

وهو الإنـسان الـذي وهبـه االله الحـسن          , وحذف المشبه , وهو القمر , بالمشبه به 

  . فأحسن صورته, صوره, الجمال

"قيس ,استعارة مكنية" : قبل ما تغِِيص.  

فالمثل يريـد أن يـشبه اتخـاذ القـرارات          , والغوص للبحر , فالقياس للأطوال 

أو , للإنسان وعـاملا لرفـع مـن شـأنه        , والشروع في إنجاز أمر ما، يكون معينا      

إن لم , للغوص الـذي قـد لا يـتمكن منـه        , يحقق من خلاله مصلحة بقياس دقيق     

  . يخطط له قبل تنفيذ العملية

"       اي لا بغى يرفَع ايـدوا للكوطيتاللـي يحـبني قـال     , واقلبي اع : كَـاترب ,

  . استعارة مكنية،"زِيدلُو: واللِّي كرهني قال

  قلْبي ياقلات الماَ في العقبة            ياحصاد القصبة من سبول 



  

 

158

158

  .ولــود ليِّ مهبــل يا قلبي            وتعـظنيتك ب ما

 قائـل   وفيها تشخيص رائع وتجسيد للهموم التي تمـلأ قلـب         , استعارة مكنية 

يجعلنـا نقـف مندهـشين      , رائع, في قالب حي  , المثل؛ فحرك هذه الصورة المعنوية    

  . أمام روعة الإبداع الفني الشعبي

"اه الوادأد هري، وإذا راحا جابو زاستعارة مكنية, "إذا ج .  

"تإذا بار ,دها دارتعاستعارة مكنية, "على س .  

  .نيةاستعارة مك, "تضحكلك, أضحك للدنيا"

  . في معترك الحياة, والدنيا وجه من وجوه حياة الإنسان, فالضحك للإنسان

"ب الطيحاتساللِّي اح ,كباستعارة مكنية"  ما ار .  

اسـتعارة الربـاط مـن    , اسـتعارة مكنيـة  ." والدربالة خنقاتو, المحنة قَتلاتو "

  . وتقييده للإنسان, الدابة وتوظيفه للتعبير عن قتامة الفقر

وهـي أداة تـشبيه عاميـة،     " كـي " وكثيرا ما يستخدم المثل الشعبي لفظـة        

وهناك ما يرى أن استخدامها في المثل لا يعني أنه تـشبيه بـل اسـتعارة تـصريحية                  

ونحن نرى أا تشبيه حذف المشبه لأنه مفهوم مـن خـلال الـسياق فـلا يريـد                  

 ؛) هـذه، هـؤلاء      هـو، هـذا،   (القائل التكرار لأن كل حادثة لها مشبه معين إما          

فلو أخـذت مـن بـاب أنهـا اسـتعارة            ,"كي لمنشار طالع واكل هابط واكل     "
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, أنّ قائل المثل اسـتعارة مـن المنـشار وظيفتـه           ,فيكون شرحها على النحو التالي    

وفي  ,ولا يهمـه غـير تحقيقهـا      , والصقها بالإنسان الذي يحب مـصلحته دائمـا       

  ". شاركي العقدة فالمن:" نفس المعنى قالوا أيضا

وعـدم  , استعار مـن القـط تحملـه لـلآلام        " كي القطْ عندو سبع أرواح    "

, مـن النكبـات والمـصائب     , للإنسان الذي لا يجـزع    , استسلامه بسرعة للموت  

والأمثلة في هـذا الـسياق متعـددة تعـدد          ,  ومداهمة الحياة له بمعنى شدة التحمل     

  . أو سلبياته, تهالوظائف التي تؤيديها في تصوير اتمع إن في ايجابيا

  :ةـال الشعبيـي الأمثـة فـالكناي

التي تمكن الإنسان مـن الظفـر بـالتعبير         , الكناية من أروع الأساليب البيانية    

عرفها عبـد القـاهر الجرجـاني وهـو يـرى أن المـراد              ,  ومبتغاه هعن احتياجات 

بأن يريد المتكلم، إثبـات معـنى مـن المعـاني فـلا يـذكره بـاللفظ                 :" بالكناية

فيـومئ  , في الوجـود , وضوع له في اللغة ولكن يجئ إلى معنى هو تاليـه وردفـه       الم

فهي الإيماء والرمز إلى معنى خفـي وهـي الـربط بـين             , 1"إليه ويجعله دليلا عليه   

  .المعنى الحسي والمعنوي
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والرمـز  , والتلـويح , الكناية تتفاوت إلى التعـريض    :" وفيها يقول الكواكبي  

فالمناسب أن تـسمى تعريـضا، وإلاّ كـان         , ت تعريضية إن كان , والإيماء والإشارة 

وهـي علـى حـد قـول الـسكاكي في           , 1."بينها والمكني عنه مسافة متباعـدة     

أنهـا نقـل المـذكور إلى       ,  شوقي ضـيف في كتابـه البلاغـة        -تعريف أورده د  

ولهـذا قيـل    , يعتمد التلميح أكثر من التـصريح     , المتروك خاصة وأنّ أسلوب المثل    

الأمثـال حكمـة    :" يقول أبو عبيد في تعريـف المثـل         , ثال كنايات أن أكثر الأم  

فتبلـغ ـا مـا      , وا كانـت تعـارض كلامهـا      , العرب في الجاهلية والإسلام   

  2."حاولت من حاجاا في المنطق بكناية غير تصريح 

فالكناية واسعة الأطـراف متـشعبة المرامـي والأبعـاد، مختلفـة ومتباينـة              

هـي أن تطلـق اللفـظ       , للوصول إلى المعـنى المـراد     , اليصال فيها ويج  , الغايات

وهذا ما يجعلنا نتعارض مع بعـض مـن يـرى أن الكنايـة لا               , وتريد لازم معناه  

فهـي  :" تدخل في باب ااز كابن الخطيب الرازي صاحب كتاب ايـة الإيجـاز            

عنده ذكر لفظ يفيد بمعناه معنى ثانيا هو المقصود فليس هنا نقـل مـن شـيء إلى                  
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كما في الاستعارة، وإنما هنا محاولة للوصول إلى معنـيين للفظـة الواحـدة              , ءشي

   1."في آن واحد

و في أمثالنا الجزائرية الشعبية كنايات متعـددة تختلـف حـسب المقامـات              

الـذي يقفـه قائـل      , في ذلك الموقف  , التي تضرب فيها والرسالة التي يريد إبلاغها      

  : قولهم,قومما ورد منها في هذا السيا ,المثل

  . ؛ كناية على التسرع"أخر سبولة قطَّع يدو"

  . كناية على بذل الجهد والعمل المستمر, "أوحاسب البطال, أخدم بدورو"

  . كناية على اغتنام الفرص, "وهو سخونأ, أضرب لَحديد"

  .كناية على حب النفس, "يخلِي عرشو, على كرشو"

  . على الطباعكناية , "ما تتنقى, اللِّي فيه نقة"

  . كناية على البخل بعد الكرم, "ولاَّت تشد, اليد اللِّي كانت تمد"

  ".ماايجِيه ولد لحنش هايم, لو كان ما انطَق ولد اليمامة"

فمـن كثـر كلامـه      , كناية عن أضرار الكلام   , لهذا المثل  ,ففي القسم الثاني  

  .كثرت أخطاؤه
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  . كناية على كثرة الهموم, "في الماءماشي كي اللِّي يدو , اللي يدو في النار"

جديـد حـسب الموقـف والدلالـة      لأنه يعطي معنى, فالمثل قد يكون كناية

  .والتي تفهم بحسب المضرب الذي ضرب فيه, التي يخفيها

ومـن أبـرز    , تعد الموسيقى أهم جوانب بنـاء المثـل       : يـرس الموسيق ـالج

والجـرس الموسـيقي    ,  الـشعبي  وأكثرها جوهرية في التشكيل الحالي للمثل     , أدواته

في الأمثال الشعبية ليست زينة أو حلية صورية خارجية، بـل هـي وسـيلة مـن                 

في التعبير عن كنه ما يريـد الإفـصاح عنـه وينـتظم الـسجع في                , أقوى وسائله 

في السامع أو الملتقـى ليـسهل عليـه         , المثل انتظاما إيقاعيا، وبصورة جمالية مؤثرة     

ذلك أن المبدع بما يوفره في عملـه مـن إيقـاع يتوصـل              " حفظ الأمثال وتداولها؛  

بمـا يـساعد عليـه      , ويحمله على متابعته حتى اية العمل     , إلى كسب مودة الملتقى   

فيتـيح لـه    , وشـعور الملتقـى   , من تحطيم التواصل بين شعور المبـدع      , الإيقاع

  1."الدخول معه في عالم شعوري وافر

هو الغاية التي تحقـق وظـائف المثـل         , يهوالوصول إلى نفس الملتقى والتأثير ف     

أنّ , وهذا ما عبر عنه ابـن جـني في كتابـه الخـصائص قـائلا              , بمختلف أبعادها 
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العرب خصوا المعنى القوي باللفظ القوي، وأنهـم كـثيرا مـا يجعلـون أصـوات              

  .الحروف على سمت الأحداث المعبر ا عنها

 ـ  , فللإيقاع وظيفة دلالية   العنايـة  بالتـشكيل     ولهـذا كانـت     , ةإبـلا غي

يجـب أن   , الإيقاعي قديما وحديثا فالانسجام بين اللفظـة ودلالتـها في الـسياق           

في كتابـه   ,  عبد المالـك مرتـاض     -وإيقاعيا فحين يقول د   , يكون انسجاما دلاليا  

وإذا رسمنـا   :" وهـو بـصدد دراسـة الإيقـاع والـصوت           , في الأمثال الزراعية  

, عبي ، مـن حيـث بنيتـاه الإفراديـة         السبيل في دراسة نص هـذا المثـل الـش         

واهتدينا فيـه إلى الظـاهرة الطاغيـة، وتوصـلنا إلى معرفـة الـذوق               , والتركيبية

فإنّ هـذه الرؤيـة تظـل        ,في الحرص على الجمل القصار أكثر من الطوال       , الشعبي

,  تنصب علـى جانـب الإيقـاع       ىلم تضف إليها دراسة أخر     ناقصة أو جزئية ما   

ن نـدرس البنيـة، أن لا نقـع في  فـخ الحـديث عـن                 وقد حاولنا جهدنا ونح   

فـصل   ,والأمـر العـويص    الصادر عن هذه البنية نفسها، وأنه من العسير       , الإيقاع

فنحن هنـاك حاولنـا وصـف الأداة مـن  حيـث هيكلـها                ,البنية عن إيقاعها  

وقـد  , دون التوضيح لخصائص صـورا مفـردة، وإيقاعهـا مركبـة          , السطحي

أي خـشية   , إجراء منهجي لـيس غـير     , ين الصوت والشكل  أغرانا ذا الفصل ب   
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ويمتشج التصور بالتصور فيـشق التمييـز بـين هـذا           , أن يتيه الحديث في الحديث    

  1.."وذاك

لهـذا كـان    , فلا يمكن الفصل أساسا بين اللفظة من حيث الدلالة والإيقـاع          

كلـف  شرطا أن تستعمل المحسنات لتحسين الكلام، وإصابة المعـنى المـراد، دون ت            

حـريص علـى    , كما هو في الأمثـال    , الذوق الشعبي في الألغاز   "أو مبالغة؛ لأن      

ولذلك اهتم باختيار الألفـاظ وتقطيـع الجمـل،         , الأصوات المنسجمة في الكلام   

بغية تحسين الصياغة وتنويع التراكيب، لإحداث معادلـة صـوتية تنبعـث منـها              

الـذي يـشيع    , ل الأدبي موسيقى، تضفي على الترسل الشعبي، نوعا مـن الجمـا         

بـين  , جوا خاصا يسهل الطريق إلى الحفظ والتناقل، بفضل الانـسجام والتناسـق           

, متناغمـة , المتـألف مـن وحـدات متلاحمـة       , أجزاء هذا الشكل الأدبي الشعبي    

 2"تتـرك أثرهـا في الأذن والـنفس       , وجماليـة , وتمنحه قوة فنيـة   , تضمن حياته 

منـه جـرس موسـيقي يـشد الـسامع          ينبعث  , كقول أحدهم في تناسق تركيبي    

لا اطـول   :"في الوقـت نفـسه حفـظ التراكيـب        , وينبهه إلى مدى فهم المعـنى     

  ."أو يتقطع الطفر أو نتلاقاو ,السفر
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ومـن ثمّ يـسهل عليـه       , ينمي في المستمع تذوقا   , "الطفر"و  " السفر"فقولهم  

 نديـه مـن   , لوكـان فـرد خـط     , بيه رجع رجع  :" وقولهم أيضا . عملية الحفظ 

, ؛ هذا القول نسبة للبعير حـين طلـب منـه أن يقـوم بوظيفـة الحـرث                 "للشط

فاعتذر لكون تركيبه الجسمي لا يصلح للدوران في نفـس المكـان مثـل الحمـار                

رجـع  " أو البغل، لكن لو كانت المسافة طويلة لاستطاع أن يفعـل ذلـك فقولـه              

 ـ          " خط، شط  " ،"رجع مـن  , ولاًيدفع المستمع إلى تلقي المثـل تلقيـا حـسنا مقب

الذي يـدفع إلى الارتيـاح وعذوبـة        , ومن خلال شكله أيضا   , خلال معناه أصلا  

  :السجع .والحفظ أيضا ,التلقي والتكرار

  1."موالات الكلام على وزن واحد:" ولمّا كان السجع هو

وهو توافق الفواصل في الحرف  ولهـذا كـان مرتبطـا بـالنثر أكثـر منـه                  

  .ر فيسمى ترصيعاوإن كان في الشع, ارتباطا بالشعر

ألا ترى أن المثـل إذا كـان مـسجوعا لـذ            " , وتكاد الأمثال لا تستغني عنه    

لسامعه فحفظه، فإذا هـو حفظـه كـان جـديرا باسـتعماله، ولـو لم يكـن                  
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لم تأنس النفس به ولا انتقت لمستمعه، وإذا كـان كـذلك لم تحفظـه،               , مسجوعا

  1."جيء به من أجلهوإذا تحفظه لم تطالب أنفسها باستعمال ما وضع له و

كلمـا كـان الـسجع      , وكلما كانت الجمل التي ورد فيها السجع قـصيرة        

خاصة وأنّ الذوق الأدبي الشعبي كان يميـل إلى الجمـل القـصار، أكثـر               , أحسن

كلمـا قـصرت وحداتـه،      "مما كان يميل إلى الطوال، وتعليل ذلـك؛ أن الـنص            

ائـتلاق أو إتـزان، سـهل       وتقابلت في انسجام أو اتفـاق، وفي        , واقتضبت دواله 

, وتبادر إلى الأذهان فاستقر فيها، وترامـى علـى الـذواكر          , نقله وانتشرت روايته  

  2."فتبوأ منها مقاما لا يريمه

إذ تتكرر بعـض الألفـاظ وفـق مـا يمليـه             ,ويظهر ذلك جليا في الأمثال    

والـسجع في   , تكـرار تأكيـد للـشكل والمعـنى        تكرار تأكيد لشكل أو   ,السياق

خاصـة وأنّ   ,كالمقابلـة،والطباق , يندر ألاّ يصاحبه محـسن لفظـي آخـر         الأمثال  

لتوضـيح  , معظم الأمثال المسجوعة مبنية على المقابلة الـتي يلجـأ إليهـا العامـة             

  .المعنى وتقريبه من الملتقى

, الشتا هم او غم والربيع ما تشكر ما تذم والـصيف اجـري اولَّـم              : "فمثلا

لمثل سـجع ومقابلـة بـين فـصول متناقـضة في            ؛ ففي ا  "والخريف لو كان اِيتم   
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وزع فيه الإنسان الشعبي مواد بنائه توزيعا صـحيحا فيـه الكـثير مـن               , مظاهرها

التساوي والانسجام رغم ما يظهر من التنـاقض والاخـتلاف ، فحينمـا يـشرح               

المبدع الشعبي الفصول قرر أن فصل الشتاء تنعدم فيه القدرة علـى العـيش فهـو                

 الإنسان فيه ولا يصيبه منه إلا الهـم والغـم والبنيـة التركيبيـة               يتضرر, زمن قاس 

وقـد   ,قد  يحمل معه الخـير العمـيم       , الثانية تصف زمن الربيع واضعة إياه في حيز       

  . فيه والصيف الذي هو فصل الخيرات والجني, يصيبه ما يصبه

  ." وإذا خنتو خانك, إن صنتو صانك, لسانك حصانك:"ويقول مثل آخر

, "حـصانك ", "لـسانك : "فتكـرار , والمقابلـة , الـسجع , لاحظ هـو  فالم

الـذي يكـاد المثـل أن ينفـرد         , كلها ترانيم على هذا الجرس الموسيقي     , "خانك"

  .به ويكون ذلك من خصائصه

قـد  ،  "لا ايوصـل خـبرك للملـيح      , استحِي من القْبـيح   :" وفي المثل القائل  

 المراد الوصـول إليهـا، وكـان        توافقت الكلمات التي جاءت مسجوعة مع المعاني      

  . ينفرط العقد ويذهب المعنى ,ذلك ترتيبا موضوعيا إن أُخذ أحد أطرافه

كانـت ايـة لجملـتين تـصل بالإنـسان إلى           )  لملـيح  -لقبيح(فالكلمات  

 ـ, نجح, حتميات يصل إليها إن بدأ في إحداها       صـورة  )  والـسجع  -الطبـاق (ـف
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, والتقـدير ,  يـستحق الاحتـرام    رسمت سبيلا لمن لا يستحيي ممـن هـو        , بديعية

  . فيغير موقفه تجاهه, لكي لا تصل نتائج عمله إلى من هو صاحب فضل عليه

هـذه الجمـل    ." لا مزيـة  , وإذا مت , ما دامني حية  , يبكي, اللي يبكي عليا  "

مـا  , لـيس فيـه   , محكم البنـاء  , القصيرة المسجوعة جاءت ضمن تسلسل للمعاني     

 المصطلحات الموظفـة، والملاحظـة فيهـا الترتيـب     يدعو إلى الضجر أو التقزز من     

يبكـي المكـررة    ( وفق ما يتناسب مع المعنى المراد إيـصاله في المثـل؛ فالكلمـات            

 ة   -مرتين وعلية- حيبينها سجع وهي تتوافق مـع المنطلقـات الـتي جـاء             )مزي

  .المثل لتحقيقها

  ."اُوحاسبني كي عدوك, عاملني كي خوك"

دعـت إلى التبـصر     ,  حملت جانبا سـجعيا في اياـا       فمثل هذه الجمل التي   

, ودائم بـين أهـل الحـق والباطـل        , بما هو واقع بين الناس، وأنّ الصراع مستمر       

بالـضبط دون أن    , فبهذه الفواصل؛ جاءت ألفاظه دالـة علـى البغيـة والمقـصد           

  .حين يرصعها بمثل هذه الألفاظ, لمثل هذه الكلمات, بأنه كان يختط, نشعر

بـل  , ى العموم فإن الأسجاع الواردة في الأمثال لم تكن منتقـاة لـذاا            وعل

وتعامـل النـاس ـا في جـل         , جاءت وفق ثقافة الإنسان الشعبي الـذي ألّفهـا        
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الـذي يهـدف    , فجاءت بذلك الأسجاع مكملة لمـسيرة الـنص       , مناحي الحياة 

  .إلى التبليغ والتأثير بأيسر الألفاظ وأسهلها

هـو تـشابه لفظـين      ,  الجنـاس  :ةـال الشعبي ـثي الأم ـاس ف ـ الجن -2

, وقد كان للجنـاس مكانـة في الأمثـال الـشعبية          , في النطق واختلافهما في المعنى    

والأكيد أنـه ورد تلقائيـا عفويـا أضـفى عليهـا            , وذلك حين يستدعيه السياق   

, وكساها حليـة يـة؛ فالـشعبي يعتمـد علـى سـليقته            , رونقا وحسنا وجمالا  

ولم يرغمـه في كلامـه      , وأحسن اللفـظ  , بأجود الكلام ,  الآخر وخبرته في إقناع  

, ووزنـه وتراكيبـه متـساوية     , وأجود الجناس ما كانت حروفه متقاربـة      , إرغاما

الجناس أن يكون اللفظ واحدا والمعنى مختلف وخـير أنواعـه مـا             :" وفي هذا قيل    

  .1"ووزا, في تراكيبها, تساوت حروف ألفاظه

وتكمـن فائدتـه    " ي في المكانة والتوظيـف الـسجع      يضاه, وله موقع متميز  

يحدث في الـنفس مـيلا إليهـا، فـاللفظ          , في إمالته للأذهان لأن تناسب الألفاظ     

ف مجاري الكـلام ومـن محاسـن        إذا جاء بمعنى آخر في السياق نفسه كان من ألط         

  2."مداخله
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فيحـدثان  , كثيرا ما نجـد الجنـاس يـرتبط بالـسجع         , وفي الأمثال الشعبية  

أن يكـون المعـنى هـو       , ويشترط عبد القاهر الجرجـاني    , سا موسيقيا وعذوبة  ح

لأنّ المـتكلم لم يقـصد      , ويكونان بذلك أحلى تجنـيس وسـجع      , من استدعاهما 

  . إليها قصدا بل السياق هو الذي استدعاهما

حـتى يكـون    , ولا سـجعا حـسنا    , تجد تجنيسا مقبـولاً    إنك لا : " يقول  

وساق نحوه وحتى تجده لا يبتغـي بـه بـديلا ولا            , ستدعاهالمعنى هو الذي طلبه وا    

وأولاه مـا وقـع     , ومن هنا كان أحلى تجنيس وأعلاه، وأحقه بالحـسن        ,عنه حولاً 

  .1"وتأهب لطلبه, من غير قصد من المتكلم

, أدهـن الـسير   : "ومن الأمثال الشعبية التي يظهـر فيهـا الجنـاس قـولهم           

جنـاس تـام وقـد      , "ايـسير " "السير"انستين  ؛ فالملاحظة أن الكلمتين المتج    "ايسير

وهـي  , وخفـةً في النطـق  , وللمثـل جمـالاً  , زاد هذا الجناس المعنى قوة صـوتية  

والـسجع خاصـة    , والاسـتعارة , استعارة مكنية؛ فهنا تضافر كل مـن الجنـاس        

ورغبـة في تحقيـق     , رغبةٌ في حب المـال    , وأنها صورة تتنازع فيها رغبتين مختلفين     

وخاصـة  , دعوة إلى معرفة كيفية التخلص من المطبـات والمزالـق         فهنا  , هدف ما 

  .والانتهازيين, مع المرتشين
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جنـاس نـاقص؛ وذلـك لكـون التركيـب          , "حتى يحلبوها , ما يجلبوها " 

اللفظي اقتضى ذلك بينما أخذ المعنى جوانب أخرى لم تكـن تلقائيـة وإنمّـا هـي                 

 يكـون علـى معرفـة وبينـة         أن, احترافية، كون المثل يبين أنه علـى الإنـسان        

بالقضايا والأشياء التي يجب أن يتعامل معها، حيـث لا بـد لـه مـع ذلـك أن                   

  .تكون له كياسة وفطانة، لكي لا يحتال عليه

؛ ويعـني هـذا     ) الجبـال  -البـال (جناس ناقص   ." طُول البال ايهد الجبال   " 

 . أو الملـل   المثل من ضمن ما يعني، المثابرة والصبر والحـزم والعـزم، دون الكلـل             

  .)عقارب (،)الأقارب(جناس ناقص ، ."الأقارب عقَارب:"وفي قولهم

, فاتخـذ قائلـه   , إذا أراد بـك الـشر     , يصور لُؤم الأقارب  ,  وهو تشبيه بليغ  

, فيـصلُ إلى الـسامع    , لحمـل المعـنى وتبليغـه     , والسجع, الجناس والتشبيه البليغ  

  .  من جرس موسيقي جذابلما فيه , ويكون له تأثير, ويحدثُ في نفسه وقعاً

ونـبين مـواطن    , نوردهـا دون تحليـل    , وفيما يلي أمثلة ورد فيها الجنـاس      

إذا كان معـاك لقمـر بكمـالُوا، واش عنـدك في النجـوم إذا               :" ونوعه, الجناس

  .جناس ناقص, "مالُوا

  .جناس ناقص, " يدخل ابليس للجنة, إذا تفاهمت لعجوز والكَّنة" -

  . جناس ناقص, "ولا حول باب دارك, ركاعملْ كيما يعمل جا" -
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  .جناس ناقص, "والمسلان بارك, الفُم حارك "-

  :اقـ الطب-3

ويعـرف  , وهـو الإتيـان بـالمفردة وضـدها       , واحد من المحسنات اللفظية   

والطبـاق يعمـل    , كذلك بأنه الجمع بين متضادين أسمـين أو فعلـين أو حـرفين            

تعـرف  : كمـا يقـال   , رة أوضـح  في صـو  , وجلاء المعنى , على تحليه الأسلوب  

وهذا مـا يـسمى بطبـاق       , أو نفي المعنى  , سواء باختلاف اللفظ  ,المعاني بالأضداد 

, والطبـاق محـسن لفظـي يقـوي ويحـسن التعـبير           , الإيجاب وطباق الـسلب   

, بالإضـافة إلى قيمتـه المعنويـة النفـسية        , ويكشف عن ما لا يمكن إظهاره بدونه      

  .ؤويسمى المطابقة والتطبيق والتكاف

لمـا يزيـده    , لم تستغني عنه الأمثـال الـشعبية      , والطباق كغيره من المحسنات   

من وضوح في المعنى تز له النفس إعجابـا وفهمـاً فهـو دليـلٌ مـن الـدلائل                   

  .اللفظية والعقلية للمعنى المراد

وهـو طبـاق ايجـاب يـبين        , الطباق بين فعلين  , "هم ايضحك اوهم ايبكِّي   "

وهنـا لـه دلالـة      , وما يبكي , بين ما يضحك فيها   ,  الحياة التناقض الكامن في هذه   

أو ثَنفيـع   : "وكـذلك قـولهم   , لا تقف عند ظاهر ما يدل عليـه المثـل         , عميقة

الـساغي بمعـنى    , "الراغـي "و" الـساغي "، فالتضاد بين    ."أوثَنفيع الراغِي , الساغِي
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لبي أي أن الـشخص الـس     , وعـدم التقبـل   , الشراء أو الاستفادة والراغي الذهاب    

  . لا ينفعه ما يقدم ولا ما يؤخر

مقابلة بين جملتين مكونتـان مـن أكثـر         , ."يديها الليل , إللي ايجيبها النهار  "

وهـي اخـتلاف لفظـين أو       , وهـذه هـي المقابلـة       ,من لفظـين متطـابقين    

  ". الليل","النهار","يديها"ايجيبها ."أكثر

 ـ    , اس غَنيلـي  تقول لر , كي تشبع الكرش  " تقـول  , رشأوكـي تجـوع الك

ومـا يعقـب كـلا      ,وحالة الجـوع    ,حالة الشبع ,مقابلة بين حالتين  ." لراس هنيني 

  .  منهما

  

  .طباق وجناس وسجع" كبري لقَبري واخدم يا, صغري لكُبري اخدم يا"

وذْن سمعـت   " الذي يذكر فيه اللفظ ثم نفي معنـاه؛ مثـل         , والطباق السالب 

  ."وذن ما سمعتش

  .طباق موجب ." كي عدوكوحاسبني, عاملْني كي خوك"
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مقابلـة بـين    " كي راحت يما راحوا خـوالي     , كي كانت يما كانوا خوالي    "

ووضـعها بعـد رحيـل       ,وضع العائلة المتماسكة بفل وجود الأم      ,وضعين مختلفين 

  .الأم

  .مقابلة." كي مات علقُولو عرجون, كي كان حي مشتاق تمرة"

فبـالرغم مـن    , مقابلـة " و بعدو عليـك   واللي تكره  ,اللي تحبو قربو ليك   "

إلاّ أنـه يحمـل هـذه الدلالـة         , سذاجة هذا المثل في معناه؛ فهو تحصيل حاصـل        

  . البلاغية التي هي مقابلة

أي الـتي  ,ونقصد به عطف الجمل علـى بعـض في الأمثـال         : مـالتقسي-4

ويـضفي عليهـا    , وهو موجـود في الأمثـال     , تتركب من أكثر من مقطع واحد     

بالإضـافة إلى إيقاعهـا الهـادئ      , لأكثر لما خفـي في الجـزء الأو       ,  وفهما ,إيقاعاً

  : ومن ذلك قولهم, الرتيب

  ,تنال الشموم/ خالط العطار"

  ,تنال الحْمُوم/ خالط الحداد

  "تنال الهْموم/ خالط السلطان

  ). خالط وتنال (خاصة في تكرار , تقسيم أحدث موسيقى داخل المثل
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  ."واللِّي يعرف جدك/  ندكوخالطْ/ ألْبس قدك" 

 "  اجلي محتـاج   / يغلى الدجاج / عندما يكثْروا الحُجوالبنـت علـى    / الغني يو

اجبوها تعو".  

  "لا ايغرك صاحبك/ خوك خوك"

  "واشري الخِيل على السادات/ ادي لبنات على لَمات "

" حج اللِّي حج /قق عوواللِّي عو ".  

, ر هو من أهم العناصر التي يعتمد عليهـا بنـاء المثـل            التكرا: رارـالتك-5

أولهمـا يمثلـه البعـد      : نمطـان " والتكرار في الأمثال غيرها في الشعر فهو في الشعر        

الـذي يبـدو في الأوزان ومـا فيهـا مـن مقـاطع              , القاعدي للنظام الـشعري   

ويخضع هذا الـنمط بـصورة مباشـرة لنمـوذج التكـرار الحـرفي              , وتفعيلات

وتتـولى القافيـة دعمـه      , لذي لا تقلل التنويعات الزحافية مـن رتابتـه        ا, الصارم

يتمثـل في مجموعـة الأصـوات والكلمـات اللغويـة           , والنمط الثاني , ...وتأكده

الفعلية، التي تنفذ ذلك النظـام في كـل بيـت وقـصيدة، ويتـضمن توافقـات                 

   1."الأصوات، وقيم الموسيقى الداخلية الكامنة فيها
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فـإن التكـرار في المثـل هـو تكـرار           , التكرار في الشعر  وإن كان هذا هو     

اللفظ أو العبارة لترسيخ المعنى في الذهن وتأكيـده، كمـا يلعـب دورا فعـالا في                 

, فهذه الوسيلة أي التكرار يعطـي سلاسـة للغـة المثـل           " إظهار جرس موسيقي    

  1."كما تساهم في خلق الإحساس الذي يصاحب الحركة

  : ا التكرار قولهمومن الأمثال التي ورد فيه

؛ فالتكرار نجـده هنـا في لفـظ خـوك           "لا ايغرك صاحبك  , خوك خوك  "-

  . لتأكيد المعنى توكيدا لفظيا أكسب المثل خفة وسلاسة

  ." خير من شهادة الرجال, شهادة لفْعال" -

  ." وشوية للعبد, شوية للربي "-

  ."والجبل ما يتحرك من بلاَّستو, الصنعة جبل" -

  ."  اوما نكَّْْْلم غير فلان وفلان, عندي ما عند السلطان "-

   ."واللي ما اصبر ما يتهنا, واللِّي عجبو عودو دنا, اللِّي عجبو صوتو غنا" -

   ."غاضني اللِّي جا ورد علي, ما غاضنيش اللِّي انقال فيّ" -
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؛ "بيـا العـساس ايعـس اويـنعس       :"ومن التكرار في الحرف ما رود في قولهم       

فتكرار حرف السين أضفى جرسا موسيقيا هادئـا خاصـة وأن الـسين حـرف               

  .مهموس هادئ

والتكرار في الأمثال الشعبية تكرارات أفقيـة لـه أثـر في تحقيـق الإيقـاع                

والتـأثير في الملتقـى مـن جهـة         , الصوتي وإفراز المعاني والدلالات مـن جهـة       

لـق منـه المعـنى إلى       فتكون الكلمة المكررة هي مركز الثقـل الـذي ينط         , أخرى

  . لبلوغ دلالة وهدف معينين, باقي الكلمات ااورة لها

  :لـة المثـلغ -ب

بوصـفها المظهـر    , من خلال هذا الشق من البحث، سنتطرق للغـة المثـل          

الخارجي له و التي تشكل المبنى الـذي ينتـهي بحمـل الكـثير مـن الـدلالات                  

خاصـة وأنّ الدراسـات الحديثـة       , يوالأفكار التي تتحول إلى رسالة يتلقاها المتلق      

, واللغة تشكل الإطار الذي تتحـرك فيـه المعـاني         , تنصب على دراسة معنى المعنى    

بـين المترادفـات    , التي بواسطتها تدفع الكاتب أو القـارئ إلى التميـز والتمييـز           

  .الكثيرة التي تشكل النص الذي يصنع الإبداع

عمـا   ,ن أو مفكـرا أو مبـدعا      فاللغة هي أداة يعبر ا مستخدمها أديبا كـا        

, يختلج في نفسه من أحاسيس وعواطف وخواطر وأفكار وقـيم وعِـبر وعظـات             
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إن :"تمخضت عن تجارب عدة كما هو الحال في الأمثـال، إذ أنـه قيـل              , وخبرات

  ".الإنسان يفكر بلغة

   1."أصوات يعبر ا كل قوم عن أغراضهم:" وعرفها ابن جني بأا

, ة تعريف شامل فهي الـصوت والتعـبير الإنـساني         وتعريف ابن خلدون للغ   

ليـست أصـواتا تنطلـق مـن        " هي لغة التواصل التي تميز الأفراد والجماعات هي         

عبث إلى عبث وإنما هي تلك الوسيلة التي تصل بـين النـاس وتكـون مـصورة                 

وأوسـعها  ,واللغة العربية هـي أفـصح اللغـات علـى الإطـلاق             2،"لتفكير ما 

  .تراكيبها الفريدة وحسبنا أا لغة القرآن الكريم لغة الضادبألفاظها العذبة و

وإذا كانت اللغة الفـصيحة هـي لغـة الأدب الرسمـي فـإن لغـة الأدب                 

الشعبي ليست هي لغـة العامـة المـستخدمة في التخاطـب اليـومي وتقابلـها                

  .الفصحى

ولا تـصل  , لغة ترتقي بـه مـن العاميـة   ,  هي لغة الإبداع في الأدب الشعبي 

هي لغة أرقى من العامية لأن المبـدع الـشعبي أراد ـا التميـز               , حد الفصحى به  

  .لهذا بدت عليها آثار الصناعة الفنية

                                                           

5
.w �5(? �14 ا��W	ر- ا�@C	�b -  ا�� ,��-  1�  .33 ص – 2 ج -  �.%وت– دار ا� ?ى -  
2  -(q1ا� =
  207 ص-�.%وت- دار ا�� k) ا�N4  -(.�%0?� ا�%ا,�5 +



  

 

179

179

صحيح أا لا تبلغ مبلغ الفـصحى في خـضوعها لـصرامة قواعـد اللغـة                

وعـدها لغـة لهـا خـصائص        , لغة اهتم ا المؤرخ ابن خلدون     , والنحو والصرف 

يقـصد عاميـات    (ا ذا اللسان العـربي لهـذا العهـد          ولعلنا لو اعتنين  :" وقواعد  

واستقرينا أحكامه، نعتـاض عـن الحركـات الإعرابيـة الـتي             )الأمصار المفتوحة 

بأمور أخرى وكيفيات موجودة فيـه؛ فتكـون لهـا قـوانين            , فسدت في دلالتها  

  1."تخصها ولعلها تكون في أواخره على غير المنهاج الأول في لغة مضر

ويمكن القـول أـا لغـة       , الشعبي لغة تعبر عن مستويات مختلفة     فلغة الأدب   

تقترب من الفصحى وليست بالفصحى التي لها أثـر العاميـة لكـن تعلـو عنـها                 

  :كما يوضح هذا الرسم

  

  

  

  .واللغة العامية ,أن لغة الأدب الشعبي تتوسط اللغة الفصحى ,فكما هو موضح
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 محمـود ذهـني     -يـدعم د  و, ويتفاوت هذا الاقتراب من لهجة إلى أخـرى       

الأدب الشعبي يمتاز بلغـة معينـة مـن الـصعب وصـفها أو              :" هذا الرأي بقوله    

وعلـى أسـاس التـرجيح      , ولكنها على وجه القطـع ليـست عاميـة        , تحليلها

مـع قـدرا    , وإمكان إعطالهـا في القـراءة     , راعت السهولة في إنشائها   , فصحى

 ـ, بحيث أصبح كل فرد يحس ا     , على المشاكلة  ا لـو كانـت لهجتـه المحليـة         كم

  1."الخاصة

وعدها لغـة راقيـة تحتـاج إلى دراسـة          ,  وهناك من الدراسات من مدحها    

, لبلـوغ هـذه المكانـة     , غير أنّ لها خصوصية منحتها بطاقـة التأشـيرة        . واهتمام

, اللغـة في الأدب الـشعبي جـزءا دالا        " والقدرة على التعبير  لتصبح      , وهذا المبلغ 

أعمق مـن مجـرد ظاهرهـا       , تحمل تراثا عريقا  , لشخصية القومية من أجزاء ا  , هاما

وهـو  , والأدب الشعبي يحمل تراث أمة بأكملها لا تراث فـرد واحـد           , المستخدم

فيـصبح بـذلك ضـميرها      , "الجماعة"ولكن فكرة   , "الفرد"لهذا لا يعبر عن فكرة      

ومـن  , مالهـا وأ, وموروثاـا ,ووجداا المعبر عن تجربتها الحياتيـة     , الحي المتحرك 

المنعكسة بالتبعيـة علـى منتقيـات مفرداتـه         , المضمونية, هنا تجئ خصائصه الفنية   

علـى  , وتراكيبه وقد يستحسن في هـذا اـال العكـوف في دراسـة تطبيقيـة              
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, عكوفا لغويا بحتا، لاكتشاف هـذه العناصـر الثريـة         , نصوص من الأدب الشعبي   

بـل  , لات المـوروث اللغـوي    في الأسلوب والتراكيب والجمل والمفـردات ودلا      

مـن جيـل    , من حيث الدلالة أو المخـرج الـصوتي       , وتطور حركة المفرد اللغوي   

  1."ومن عصر لعصر, لآخر

إلى أنّ لهـا بواعـث مختلفـة عملـت علـى            , محمد عيلان –كما يذهب د    

ممـا يجعلـها    , نشأا وتداولها، وأنها خاضعة لأساليب فرضت مكانتها في التعـبير         

هنـاك بواعـث نفـسية      :" يقـول , شأا شـأن الأدب الفـصيح     , قابلة للدراسة 

واجتماعية واقتصادية وفنية وغيرهـا عملـت علـى نـشأة الأمثـال وشـيوعها               

وتداولها وعلى بقائها حية بتكرار هـذه البواعـث وواردة فيهـا، علـى سـبيل                

التلميح أو الإشارة أو ما شاكلها، ثم هي صيغ وأساليب لهـا مكانتـها في التعـبير                 

د العامي فهمها ويعرف حقيقتها، ويتأثر بمضموا وهو مـا يجعلـها قابلـة لأن               يجي

  2."تخضع للمعايير الجمالية والنقدية، التي يخضع لها غيرها من فنون القول

ولا , لا تترفع حتى تغلـب فهـم الجمهـور مـن النـاس            , ولغة المثل الشعبي  

, لمتفردة الـتي تمتـاز ـا      تترل بمستواها حتى لا ترقى إلى الذوق السليم والصياغة ا         

, تحكمها الفطرة؛ ليكون نتيجـة أتـت علـى لـسان قائلـه            , خاصة وأن تراكيبه  
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ومـن  ."فتلفظ به مخضعا إياه إلى عملية تبديل لغوية وأدبية تـدخل فيهـا الإبـداع              

هـو منحـى بـسيط وغـير        ,أن منحاه الخاص في الحيـاة       ,صفات الرجل العامي    

 ـ      ,معقد ومـن ثمـة     ,أو الإـام والغمـوض     ,دورانوذو طبيعة تنفر من اللف وال

وهـي قـد ترقـى قلـيلا عـن           ,فهي تتعامل دوما مع الفكرة البسيطة والواضحة      

إلاّ أـا تظـل دائمـا ذات         ,في المحتوى والوزن والمعـنى    ,أسلوب الكلام العادي    

    1."ولا يرقى إلى مستوى الحكم العميقة الدلالة,مدلول مباشر مفهوم للعامة

حـدث   أ ,ستعمال المتواصل والمتواتر للأمثـال في لهجتنـا الـشعبية             غير أن الا  

تغييرا في المثل إما بالتقليل من ألفاظه أو زيادا بمـا يتناسـب والموقـف والمقـام                 

, )زايـا ) (الجـيم (خاصة فيما يتعلق بنطق الأصوات مثـل قلـب          , الذي قيل فيه  

زوز انـسا   :" قيةكقول أهل الشرق مثل منطقة عنابة والمنـاطق الحدوديـة الـشر           

بينما في الـشرق الجزائـري كباتنـة وخنـشلة          , "في دار كي زوز عقارب في غار      

  ".زوج نسا في دار كي زوج عقارب في غار:" يقال

                                                  

وقلب القاف كافا ويغلب هذا علـى الجهـة الغربيـة للـشرق الجزائـري               

  ".اللِّي تكتلوا مايجي ليك فازع:" لة مثل منطقة جيجل والمسي
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  "تقتلو"و" تكتلو" فالتغير بين

  :وهناك من يقلب الشين سينا في مثل قولهم

  " يخْلف ربي على السجرة وما يخلَفش على قصاصها"

فلغـة الأمثـال نابعـة مـن         "الشجرة"ويريدون  " السجرة: "فالتغير في قولهم  

عـن طريـق الـشيوع       ,أو وصل إليها   ,منها المثل لهجة المنطقة التي قيل فيها ونبع       

مـن منطقـة     ,فبعض الأمثال متكررة في المعنى مع اختلافها في اللفـظ          والانتشار؛

يميـز   خاصـة وأن أهـم مـا       ,) المحلية تبحسب اللهجا ( .داخل الوطن  ,إلى أخرى 

أو التخفيـف علـى حـد        ,ظاهرة الاقتـصاد اللغـوي    ,اللهجات الجزائرية المحلية    

  .اللغويين القدامىتعبير 

 ,ظاهرة الاقتصاد اللغوي ما نلاحظه في الأمثـال كتخفيـف الهمـزة            :فمثلا

 ,أضـرب لمـرا بـالمرا     :"كقولهم.سواء البداية أو الوسط أو آخر الكلمة       ,أو حذفها 

  ).ةامرأ-مرا(فهنا حذف وتخفيف للهمزة  ."ماشي بالعصا

 ـ        "ايبات الـبرا   ,اللي اتبع النسا  " ) النـسا :(ولهمفهنـا حـذف الهمـزة في ق

 ,ليـام مـع ليـام دارت      :"وحذف الهمزة واضح كذلك في قـولهم       ).النساء(بدل

 ).الأيـام (بـدل    )ليـام (حذفت الهمزة في كلمـة       ."أوخوذ بنت لجواد ولو بارت    
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سـبق ذكـره مـن إبـدال         وبالإضـافة إلى مـا    . وهكذا في الكثير من الأمثـال     

نجـد   ,مـزة لهوالتخفيـف في الحـروف خاصـة ا        ,للحروف بحسب اللـهجات   

كتحويـل الفتحـة إلى      ,أي تحويل الحركة وإبدالها من حركة إلى أخـرى         الإماتة؛

والـشر بالـشر     ,ير والبـادي أكـرم    الخِير بـالخِ  :"وجاء هذا في مثل قولهم     .كسرة

 )الخَـير (بـدل    )الخِـير (بتحويـل الفتحـة في       ,فكانت الإمالـة  ." والبادي أظلم 

فـلا يهـم قائـل       .النطق بالمثـل  لكي تنسجم الأصوات  عند       والغرض من ذلك؛  

 ,الحركـة الإعرابيـة الـسليمة      أن يتلفظ بالمثل ويراعي فيه سلامة الشكل أو        ,المثل

وإيـصال المعـنى بأبـسط       ,ي يريـد إبلاغـه للمتلقـي      ذال ,وإنما يهمه معنى المثل   

مـن أكثـر     ,وبذلك تكون الأمثال الشعبية في الثقافـة الجزائريـة         ."طريقة ممكنة 

وأكثرهـا تعـبيرا عـن نفـسية        ,لشعبي شمولية للفئات الاجتماعيـة    عناصر الأدب ا  

ومـا تـصبوا    ,وانعكاسا لما يخـالج ضـمائرهم     ,غالبية أفراد الشعب وإحساسام     

تحقيقـا لمـا    ,ويرغبون في نـشرها     ,من نشر للقيم التي يتمسكون ا      ,إليه نفوسهم 

لعليـا الـتي    بـشأن المثـل ا    ,من المعتقدات الراسـخة     ,في أعماق الأفراد وأذهام   

      1."وجعلها سائدة في العملية قولا وفعلا,يطمحون إلى المحافظة عليها 

  ةـال الشعبيـي الأمثـة فـالجمل
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وكل لغة تستلزم نظامـا متناسـقا مـن         , الجملة هي المكون الأساسي للمثل    

يرجى منها تحقيق الفهم والإفهـام، والتـأثير في الـسامع           , الكلمات المرتبة في جمل   

المـستوى  (ونعني بعلـم التركيـب      ,خبار أو النهي ولهذا يدرس علم التركيب      أو الإ 

وإذا كانـت اللفظـة تتكـون       ,نظام الجملة من حيث هي كلام مفيـد          ,)التركيبي

تركـب وفـق نظـام       ,فإن الجملة تتكون من مجموعة ألفاظ     ,من مجموعة أصوات    

 يـدرس   ولهـذا فعلـم التركيـب     , بحسب الدلالة المقصودة مـن الكـلام       ,معين

كمـا يـدرس العلاقـات بـين        , الوظيفة التي تؤديها الكلمة داخل نظام الجملـة       

  .                              مختلف الكلمات المكونة للجملة 

النصوص النثرية والأدبية عمومـا، بكوـا ذات صـلة وثيقـة            " خاصة وأن   

تكـسبها  وما يدور حولها مـن مـؤثرات خارجيـة ،           , بمجاهيل النفس الإنسانية  

, مجمل الأبعاد التي تختزل من خلالهـا النطاقـات الظرفيـة والـسابقة واللاحقـة              

والمتطلع إليها، لتكون منـها مجموعـة تفـاعلات ارهاصـية تعبيريـة، تظهـر في                

تتقاسمها الفنون الأدبية، وتمتلك أبـرع وأسـرع الطـرق للتعـبير            , أشكال متعددة 
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تي تتجاوب معهـا، في نطـاق التـأثير         ال, والتجاوب مع الذات المنفعلة أو الأخرى     

  1."المتعة

ومـن  ,تتوزع علـى الخـبر والإنـشاء      ,والتراكيب في اللغة عديدة ومتنوعة      

  ...والتعجب والشرط,الأمر والنهي والنداء والاستفهام: هذا الأخير

وهـي إبانـة عـن شخـصيته        ,      والأمثال تعبير عن مواقـف الإنـسان      

 ـ    , ةوترجمة لحياته الواقعي  , هوميولات خاصـة  ,  وقوانينـه  هتختزن علاقاته وسـلوكا ت

شـارحا  , يتوغـل داخـل أوصـال اتمـع       , قريـب الأداء  , وأنه لصيق الظرف  

لمالهـا مـن    , ومعبرا بل يقود المسار ككل داخل نطاق الفنـون الأدبيـة الـشعبية            

, فتعـددت أسـاليبه بتعـدد أغراضـه       , الذي يصور الواقع ويعبر عنه    , الموقع الهام 

, حرصــا علــى إيــصال الفكــرة, وبلفــظ منتقــى,  أداء حــسنالأداء المعــنى

  :التي جاءت وفقها جمل الأمثال,و من الأساليب,وتعميمها

التراكيـب الخبريـة كـثيرة هـي في أمثالنـا           : ريـوب الخب ـالأسل -1

لأن المثـل هـو وصـف لحـدث         , التي تساق تارة في جمل اسمية أو فعلية       , الشعبية

  . صف لذوات وشخصياتكما أنه و, أو فعل أو سلوك ما
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يجعـل  , وتغـير معنـاه مـن سـياق إلى أخـر          , غير أنه لارتباط المثل بحادثة    

جديدا حسب الواقعـة الجديـدة الـتي نطـق          , الأسلوب يتغير ويفسر تفسيرا أخر    

الأمثال والأقوال حين التلفظ ا إمـا أن تكـون إشـعارا أو             -"خاصة أن   , به فيها 

 أنت واقـع فيهـا، بحيـث تـساعدك علـى            لمواجهة مشكلة من المشاكل   , إعلاما

فهي إخبـار وفي كـل ذلـك يلجـأ المـتكلم إلى             , الوصول إلى حل من الحلول    

  1."إيجابا أو سلبا, والتأثّر به, مساعدة على فهم الخطاب, أساليب متعددة

, والمقـام الـذي مـن أجلـه قيـل         , فالأساليب تفسر حسب حاجة الظرف    

؛ فهـو أسـلوب خـبري يعـني         "ا تدخلُوا ذبانة  الفُم المقفُول م  :" فحين يقول المثل  

لكـن  , مثل بـسيط في ظـاهره     , أن الإنسان الذي يكثر الصمت لا يقع في الخطأ        

في باطنه يحمل حقائق يرمي ا إلى أبعد مـن ذلـك ؛ فهـو ينـهى عـن كثـرة                 

ومـن ناحيـة  يحمـل قائلـه غـيره           ,إذا وضع في سياق من يزجر وينهى      , الكلام

أسـلوب خـبري يحمـل معـنى عميـق          " س على الفارس  الفر" و. أعباء أخطائه 

ففي الظاهر يخبر على أن جـودة الحـصان وقوتـه وسـرعته هـي               , ومرمى بعيد 

بينمـا المعـنى البـاطن هـو        , صفات علمها له الفارس الذي دربه وركب عليـه        

, أو يوجـه زوجتـه  , التهكم والسخرية من كل من لم يعرف كيـف يـربي ابنـه       
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يضرب مدحا لمن نجح في الأمر الـذي أوكـل إليـه            كما  , فهو ضعيف الشخصية  

  .فأجاد وأفاد

يخبر عـن تحـول سـلوك الفـرد مـن           ." أصبح ايقرقر , بات ليلة مع اجران   "

" آلْغم يتقَـال غَـر اتعرعـورثْ أنيومـاس يتـو هعرعـورثَنس            . "حال إلى حال  

فهـو  , عيوبـه ولا يـرى    , أسلوب خبري والمثل يضرب فيمن يرى عيوب النـاس        

  .يعرف به الكثير من الناس ,يخبر عن سلوك ويصرف  تصرفاً مشيناً

  ." كي كانت أُما كانو اخوالي كي راحت أُما راحو خوالي"

  .كان بوجود الأم وزال برحيلها, إخبار عن حال سابق

فهو هنا إخبـار عـن التـهرب مـن          ." طحنا فَالشرشار , هربنا من القُطْرة  "

فمـن بـسيطة يمكـن      , نتائج الوخيمة التي تترتب عن تراكم المشاكل      المسؤولية وال 

  .إلى صعبة لا حل لها, التغلب عليها بسهولة

نجـد أن الحـل والترحـال       , "اومعرِفة الرْجال كنوز  , زيارة البلدان رياسة  " -

حيث أن الإنـسان يـتعلم الكـثير ويقـيم علاقـات            , له فوائد لا يمكن إنكارها    

  .ه بالخير الكثير والخبرة التي يكتسبها من غيرهجديدة تعود علي
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يعـرض هـذا المثـل      ." وهـي فرحانـة بلقُـم لعـراس       , نتاجاتها ازوجوا "

إلا أنـه يستـسلم     , إلى تغـيير وضـعه    , فبدل أن يسعى الإنسان   , السذاجة والحمق 

  .للأمور ويقابلها بعدم الاكتراث

 المثـل عـن احتقـار       يخـبر " خير من لمرا اللِّي ماتـضناش     , طبة في الفراش  "

في ,وأن أتفـه الأمـور  أفـضل منـها    , وعدم تقديره لوضعها, اتمع للمرأة العاقر 

  . الغالب

  ." إروح  في الظلام, رزق لحرام"

إلى أن الرزق الحـرام مهمـا طـال أو قـصرت            , يشير المثل بأسلوب خبري   

  .ويضيع كالهباء المنثور, مدته فسيكتشف مصدره

"حاحى م, ارتينيتعش".  

ويحكـم عليـه بـسوء      " احـاح "جملة اسمية يخبر فيها قائلها عـن المبتـدأ          

, فلـشدة تقـشفه أضـاع الفرصـة الأولى    , فيما لا فائدة فيه   , التسيير وضياع المال  

صـوارد احـاح    :"وهناك مثل مكمل لـه يقـول      . واظطر لتكرارها مرة أخرى   

مـوال ويبخـل نفـسه وفي آخـر         احاح يكتر الأ  , وهذا يعني أن  ." يديهم المرتاح 

  .المطاف يرثه من هو مرتاح ولم يتعب في جمع هذا المال وتكنيزه
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يخبرنا هذا المثـل في صـيغة تحـذير عـن           ،  ."تودر خيارهم , كثرة الصحاب "

لأن كثرم تجعل الإنـسان لا يميـز بـين الـصديق     , خطورة الإكثار من الأصدقاء 

  .الصدوق والعدو اللدود

  .يخبر هذا المثل أن دليل الإنسان هو قلبه، ."كهو خبِير, قلبك"

يخبر هـذا المثـل عـن حـال         , ."ايدور على البرج الخالي   , الحمام المكسور "

وهـذا هـو حـال الإنـسان        , حتى يلتئم جرحه  , حمام كُسِر ففر  إلى مكان آمن      

فـلا يجـد مأمنـا إلا       , الذي آلمته نكبات الدهر وجرحته المـصائب والمـصاعب        

 بالنفس والإبتعاد عن الناس واللجوء إلى طلب العـون مـن االله سـبحانه               الإختلاء

وتعالى الذي يحيط عباده برحمته وعنايته فالمثل يـضع الإنـسان في موقـف الـصبر           

  .والإيمان بقضاء االله وقدره وأن االله لن يتخلى عنه

يخبر هـذا المثـل أن الـصبر وعـدم التـسرع            ،  ."ايهد الجبال , طول البال "

, فبتحكـيم العقـل في الأعمـال      , واللجوء إلى حكم العقل بدل العاطفة        والتريث

  .تكون له القدرة على إحداث تغيير كبير والنتيجة مضمونة لا محال 

ومعنـاه لـو أخـذنا لوحـة        " يثقُب الرخـام  , الدوام:" ويوافقه المثل القائل  

 رخام ودام الإنسان على حكها بأصبعه سيحدث فيها ثقبـا ولكـن بعـد فتـرة               

  . طويلة وجهد وصبر
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, يخـبر هـذا المثـل عـن الفوضـى العارمـة           , ."الداب راكب علَى مولاه   "

  .ووضع المسؤولية في يد من هم ليسوا أهلا لها فيختلط الحابل بالنابل

  : رطـوب الشـأسل

يـأتي  ,  أسلوب الشرط هو مـن الأسـاليب الغالبـة في الأمثـال الـشعبية             

وهو يعـد مـن الأسـاليب       , رطية وجواا أسلوب الشرط بصيغ لفظية في جملة ش      

ولـذلك فـإن الأمثـال      " ,المستخدمة لتأكيد المعنى وهو تعليق شيء بشيء آخـر          

بل تـشير إلى الـداء يـصاحبه        , كما تفعل الحكمة  , والأقوال لا تترك فرصة التأمل    

و إلى النصيحة مع ما ينتج عن تركها وعنـدها تكـون للإنـسان فرصـة                ,الدواء

أو يكـون عـاجزا عـن تغـيير حـال           , "تين لا بد من إحداهما    الاختيار بين حال  

تـأتي أداة   , وما قيل المثـل إلا للتـذكير      , وصل إليها لأن الأمر قد حسم فيها قبلا       

الـتي بمعـنى  إذا كـان        ) إلا(وإمـا   , المعروضة في الدرس اللغوي   ) إذا(الشرط إما   

  ). ما) (كي) (من) (اللي) (لوكان(

  ."و صانك إذا خنتو خانكإذا صنت, لسانك حصانك " 

  ."لا تعاركُوا الطواحنية، استحفظ على قمحاتك" 

  ."وـر حجرة في فمـادي, دوش اموـاللِّي ماعن" 
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  ."لا تنسى, إذا حلفُوا فيك النسا"

  ."ينقبك الدجاج ما ,ما تخلّط روحك مع النخالة"

  ."كاوكانك شِين أستر فضايح, أستر روحك من العين, كانك زين" 

  ."زاد عناه,ومن جاور الأنذَال , جاد بجودهم, من جاور لجواد"

  ."ومن جاور الصابون زاد نقاه, من جاور البرمة انطلّى بحمومها" 

  ."ماكليت كسرة مرقُومة, منين ماتت المرحومة"

  ."ايروح القلْب,واين تروح الكبدة "

  ."لوكان جا يحرث مايبيعوه" 

  ."ما ايجيب الفلُّوس,  البيضةلو كان اتو امو على" 

, هذه نماذج من الأدوات التي تبدأ ا الجملة الـشرطية في الأمثـال الـشعبية              

كما يلاحظ محافظة المثل على تركيـب أسـلوب الـشرط مـن فعـل الـشرط                 

فعـل جـواب    , )مـضارع (فعل الـشرط    , )ماض(فعل جواب الشرط    , )ماض(

  ).مضارع (الشرط 

  ).فعل مضارع(جملة جواب الشرط , )فعل ماض(جملة جواب الشرط 

  -"اللِّي خفنا منو طحنا فيه: "الماض
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  ."وإلا راحت تقْطع السلاسل, تصيبها سبة, وإلا جات" 

  ."اللِّي ربطها بيديه إحلها بسنيه"

  ."لعذابو) مضارع(يصبر, الورد) ماض(اللِّي بغا"

  ."على ذرعيه)مضارع (يعري ,لمشوي ) مضارع(اللِّي يحب "

  .جملة جواب الشرط جملة اسمية, ة الشرط جملة فعليةجمل

  ."أولادو ما جاعوا, اللِّي يتكَل على ذراعوا"

  .".راسو يتنح, اللِّي يقول الصح"

  . جملة الشرط جملة اسمية جملة جواب الشرط جملة فعلية

  ."لازم تشوفوا العين, اللِّي مكتوب على الجبين"

  "يموت سمين, اللِّي بلا قلب"

  "يتخالفو عليه يديك, للِّي ما هو ليكا"

  جملة الشرط جملة إسمية وجملة جواب الشرط جملة إسمية

  ."إذا كان الراجل واد، لمرة سدادو"
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والملاحظ أن هذا  التركيب لهذه النماذج مـن الجمـل الـشرطية لا تخـالف            

لا يمكـن اسـتغناء     , ما جاء  في اللغة العربية الفصحى، و أنهـا جمـل متلازمـة             

غير أن الأداة الرابطة بـين جملـة الـشرط وجـواب            , الواحدة منها عن الأخرى   

أو أداة خاصـة بلغـة الأدب       ) مـا ) (إذا(الشرط قد تكون نفسها في الفصحى مثل      

, ومـا يـربط الجملـتين هـو الـرابط الـسياقي           , الشعبي أو نادر العثور عليهـا     

  : والتقسيم الموجود في المثل؛ فحين يقول المثل

في هـذا المثـل      ؛"صاحبك أعور، شوفُو على العـين الـصحيحة       إذا كان   " 

الذي جاء على أسلوب الـشرط دعـوة إلى ذكـر محاسـن الـصديق لا عيوبـه                  

أداة الـشرط واضـحة      والملاحـظ أنّ   .ومساوئه، حتى وإن كانت فيـه نقـائص       

  ).إذا(وهي 

؛ إن هذا المثـل يتحـدث عـن الحـظ     "تركب وتقود , إذا مكتوبك مقدود  " 

فالنتيجـة أن تـسير الأمـور        )مقدود(به لصاحبه فمن كان ذا حظ وافر        وما يكس 

  .كما يشاء  ويرغب وسيحرك عجلة الزمن ومسار الحياة لصالحه

؛ مثـل يجمـع معـاني       ."لو كان ما فُمي ولـساني، أروح لقَبـري هـاني          " 

واعتراف بما وقع فيه الإنسان مـن أخطـاء  جلبـها لـه              , متعددة في جملة الشرط   

 ؛"لسانك حصانك إن صـنته صـانك، وان خنتـه خانـك           :"  يقال   لسانه وكما 
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لأن جواب الشرط يـوحي بـذلك فلـو لم يـتم            , فهنا تحسر وندم على ما فات     

فعلا الوقوع في الخطأ لدخل الإنسان الجنة ففي المثل نقـل لموقـف مـن مواقـف                 

  .الرهبة والخوف

ثـل يقـرر   وهنـا أيـضا نجـد الم   ؛  ."اطِّيح من فُمك  , هي كاتبتلك  اللِّي ما " 

وهي أنه من لم يكتـب لـه شـيء          , لا مراء فيها  , حقيقته أخرى في أسلوب شرط    

فإـا تـسقط    , كانت لقمـة في فمـه      ولو ويقدر له من عند االله فإنه لن يمتلكه،       

  .ولن يبتلعها

الـذين  ,وهكذا أدى أسلوب الشرط حقائق ومعاني قررهـا قـائلوا الأمثـال           

  .لا مفر و لا مناص منها, ا أمور محسومةلأ, لم يتركوا للإنسان حرية التغيير

  : ومن الأساليب الإنشائية الواردة في الأمثال الشعبية

ــال : رـوب الأمـــأسلــ-1  ــواردة في الأمث هــو مــن الأســاليب ال

 ,الذي هو من الأسـاليب الإنـشائية الطلبيـة        , التي يبدأ الكثير منها بالأمر    ,الشعبية

 كالالتمـاس أو الـدعاء أو       والذي يخرج إلى أغـراض أخـرى غـير الطلـب              

  ...التعجيز أو التهديد أو السخرية
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وأساليب الأمثال الشعبية ليست بمنأى عن هـذه الأغـراض البلاغيـة الـتي              

تتناسب مع الموقف الداعي إلى المثـل وملابـساته ومقتـضيات المقـام والأبعـاد               

وجميـع هـذه الأغـراض تـصلح لاسـتخدامها في           , الدلالية المناسبة لذلك كله   

فهـي تـصلح أن تفيـد الـدعاء         , لأمثال لأن مواضيعها من مختلف مناحي الحياة      ا

فقـد وردت في تراكيـب إنـشائية متعـددة           ...والتهديد والتمني خاصة النـصح    

في , "لا تخُـون جـارك    , أحـرز روحـك   :" يقول المثل , الصيغ والأغراض البلاغية  

ليـك أولا أن تتأكـد      هذا المثال أمر يفيد النصح ويشير إلى عدم تخـوين الجـار فع            

  . من نفسك

"  ع كلبكمثل يتهكم ويسخر قائله مـن الإنـسان الـذي لا           , "ايتبعك, جو

ويتكـبر  , قيمة له والحقير الذي يصنع من نفسه آمـرا ناهيـا لا يـصغي لأحـد               

فهذا المثل ينصح بمقابلتـه بالـصمت وعـدم الاكتـراث بمـا يقـول أو                 ,ويتجبر

يجد نفسه بحاجة إلى غـيره ممـن كـان لهـم            س, فمهما طال الزمن أو قصر     ,يفعل

  ,فضل عليه ويعود لطلبهم مرة أخرى

هذا المثل يبين مـسارا آخـر قـد لا يقبلـه            , "كُون ذيب لا يكلُوك الذيابة    " 

وتمـا في    البعض ويرون أن فيـه تحريـضا علـى الإسـاءة ولكـن المتأمـل لـه                

خـرين  فعلـى الإنـسان أن يحـذر مـن الآ         , يدرك حقيقة ما يصبو إليـه     ,الحياة
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فالمؤمن القـوي خـير وأحـب عنـد االله مـن            , ويتربص م قبل أن يتربصوا به     

  . المؤمن الضعيف

في هـذا المثـل دعـوة إلى    " خاف ربي أو خاف اللِّـي مـا يخـافش ربي        " 

الإيمان باالله، والإخلاص له في العبادة، وأمـر بالحـذر مـن الإنـسان الـذي لا                 

الـشخص لا تنتظـر منـه الكـثير،  لأن أي       يخاف االله ولا يبالي بما ينتظره فهـذا         

  .شيء يمكن أن يفعله يلحق بك الضرر لأنه لا يخاف من شيء

دعوة ونصح لطلب الـسعادة والفـرح والتفـاؤل         " اضحك لدنيا تضحلك  " 

في هذه الحياة رغم العقبات والصعاب وهـذا يلخـصه قـول الـشاعر إيليـا أبي                 

  ."كن جميلا ترى الوجود جميلا" :يماض

 "لي , ني أوعلِّي أبأوامر أربعة متعاطفة في هـذا المثـل، ومـا هـي            " سير اوخ

فالبنـاء لا بـد منـه فالـسكن         , إلا نصائح يوصي ا المثل ويحث على العمل ا        

  . ضروري في حياة الإنسان فيأمن على أبنائه

في هـذا المثـل     , "كيما تحس أنـت ايحـس خـوك       , دِير صبعك في عينك   " 

لعين والأكيد أنـه سـيؤلم فكـذلك أخـوك فعليـك أن      طلب بوضع الإصبع في ا   

مـا ايحـس    : "وبما يشعر به الآخرون وهذا يوافق المثـل القائـل          ,تحس بما يحس به   

  ."بالجمرة غير اللِّي كواتو
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والمثل الشعبي جاء فيه كثير مـن التـرابط بـين الأمـر والـشرط في صـيغ        

  :الحديث كهذا المثل

 يضرب لمن يعتز بنفـسه اعتـزازا يـصل بـه            ,"السما اطلقها , إذا راك شاد  "

إلى الغرور والترفع، أو الذي يصر على رأيه ولا يأخذ برأي الآخـرين فيقـال لـه                 

  .والغرض منه التعجيز, أمر" أطلقها "ولفظة , هذا المثل لإسكاته وإبطال رأيه

في هـذا المثـل أمـر       " إذا ما كلِيت تبـات في الـدفا       , أقصد الدار لكبيرة  " 

نصح باللجوء إلى البيت العامرة التي يكثر فيها النـاس، فالأكيـد أـم              وشرط فيه   

على اختلاف أعمارهم وميولام ورغبام فمنهم الجائع والتعبـان فـإن لم يجـد              

الأكل سيجد الدفء، الذي قـد يـستغني عنـه الـبعض ولا يمكـن للآخـرين                 

  . الاستغناء عنه

 المثل ـي عـن الكـذب        في هذا , "أكذب كذبة تعيشك عام   , إذَا كذبت " 

وسخرية وكم من الكاذب الذي قد يكـذب كذبـة صـغيرة تكلفـه غاليـا،                

فيخاطبه صاحب المثل ويعطيه النتيجة أن الكذب يظهـر طـال الـزمن أو قـصر                

وإذا شاء أن يكذب فمن الأولى أن يكـذب كذبـة لا يمكـن كـشفها بـسرعة                  

  .والفضيحة أكيدة

لتعزيـز  ,  ضـمن تركيـب واحـد      وهكذا فالأمثال قد تشتمل على أسلوبين     

  .القول في الموقف الذي قيل فيه
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وهما مـن الأسـاليب الإنـشائية الطلبيـة والأسـلوب             :يـي والنف ـالنه -2

وذلـك لحاجـة الظـرف      ,الإنشائي أكثر تضمينا وتواجدا،في الأمثـال الـشعبية       

  .أو ي عن القيام ا, فهي إما دعوة للقيام بمهمة. والمقام

  :ثلا في قولهمويظهر النهي م

في هـذا   , "لا تشكُر اللِّي ماشي ليهم، ولا تذَم اللِّي جـاي مـن عنـدهم             " 

المثل ي غرضه النصح والإرشاد؛ بمعنى على الإنسان ألا يحكم علـى الغـير قبـل                

ويختلط م لأنه قد يجـدهم في مـستوى غـير الـذي طمـح أن                , أن يعاشرهم 

لأنـه مـن خـصال      , روج من عندهم  يكونوا عليه، ويجب عليه ألا يذمهم بعد الخ       

المسلم ألا يتكلم في الغير بسوء حتى وإن كان مـا قـد يقولـه صـحيحا ينطبـق                   

  .عليهم

يضرب هذا المثل يا عـن عـدم تـصديق الغـير ،             , "لا تخدع , لا تامن " 

  . دون تروي وى عن الخداع والتخوين وسوء الظن

هـذا المثـل يـضرب      , "العرسلا تدي من بنات     , لا تشري من خيلِ ابرير    " 

  .في النهي عن تصديق المظاهر لأا أحيانا تكون خداعة

لا يعجبـك زيـن الطفلـة    , لا يعجبك نوار الدفلى فالواد دايـر الظلايـل       " 

  .وهو مثل ينهى عن تصديق المظاهر الخداعة, "حتى تشوف لفعايل
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ثـل في   يـضرب هـذا الم    " ينقبك الـدجاج   ما تخلَّط روحك مع النخالة ما     " 

وـى عـن مخالطـة مـن هـم          , والرفقة الحسنة , توطين النفس واختيار الجماعة   

قـولِّي شـكُون    " يثيرون المشاكل حولهم، وهذا ما يـشبه كـذلك قـول المثـل          

  ." صاحبك نقولك اشكون أنت

هـذا  " ما يقعد في الواد غـير حجـارو       :" والنفي في الأمثال كثير ففي قولهم     

لى أن كل شـيء زائـل ولا يوجـد مـن يمتلـك سمـة                المثل يدل دلالة عميقة ع    

الخلود إلا الحجارة فهي باقية بقاء الوادي، فمثل هـذا الأسـلوب في هـذا المثـل                 

  .يؤكد بلاغة المثل الشعبي الذي لا يقل عن نظيره في الأدب الفصيح

في هـذا المثـل عـرض      , "والنخالة ما تـولي دقيـق     , العدو ما يولي صديق   " 

كالعدو الذي يستحيل أن يصبح صـديقا في يـوم مـن            ,  أن تتغير  لحقائق استحالة 

الـتي  ) النخالـة (ك, الأيام حتى وإن كان الظاهر يدل على ذلك فالبـاطن عكـسه           

  .وتصير دقيقا, لا يمكن أن تتحول يوما ما

ينفي المثل أن يأخذ الإنسان أكثـر ممـا كتـب           " ما تدِي غير اللي كاتبلك    " 

  .كن أن يكون لهله أخذه وحصوله على ما لا يم

يعيـا  , وكـلام العيـب لا يـبرا   , وتداِويه الـضميدة , الجرح يبرا يا صابرة  " 

وهـو  , فهذا المثل يتحدث عن موضـوع كـثير حـصوله         , "ايولِي ضربة جديدة  
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إلحاق الأذى بالغير خاصة ما يجرح الفؤاد مـن كـلام عيـب لا يمكـن نـسيانه،             

لذي يلتئم وصورة كـلام العيـب الـذي         ففي هذا المثل مقارنة بين صورة الجرح ا       

  .لا يمكن أن يلتئم

حـال  ,ينفـي مـشاة   , ."مشي كي اللّي يدو في المـاء      , اللّي يدو في النار   " 

بحال من يعيش في ضـنك تحيطـه الهمـوم مـن            , لحال من هو في أمان وطمأنينة     

  .كل جانب

ويـن كنتـو    :" وجاء الاستفهام في الأمثال في مثل قـولهم       : امـالإستفه-3

استفهام غرضـه التحـسر علـى فقـدان مـصلحة أو           " يا جديان كي كنا جزارة    

منفعة كانت سهلة في وقت مضى عندما كانـت الظـروف مـساعدة هـذا إن                 

قاله من ينطبق عليه المثل وإن قيل لـه مـن شـخص آخـر فغرضـه الـسخرية                   

والاستهزاء من الإنسان الذي يظهر قوته فيذكره قائل المثل بماضـيه حينمـا كـان               

  . كالخروف وهم أقدر منه كقدرة الجزار على ذبح الخرفان

اسـتفهام  " واين راحو صواردك يالنجـار؟ راحـوا في اللوحـة والمـسمار     " 

  .يضرب للسخرية من ضياع المال فيما لا فائدة فيه

اسـتفهام يظهـر طمـع      " ؟ خاتم يامولايا الـسلطان     واش خصك يالعريان  " 

  .وجشع بعض الناس
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 "سـبقُونا فالركعـات   , علمنـاهم الـصلاة   :" مثل قولهم  في   بـالتعج -4

  .يضرب هذا المثل تعجبا ممن تعلم الأشياء وسبق إلى فعلها

ْـزار، اومولاهـا في النـار         "  يـضرب في التعجـب مـن        ,"كم من قبة تن

  .ممارسة الفعل رغم معرفة الجزاء

لحقـير  قائل المثل يتعجب مـن تكـريم ا       " يذْبحو للجدي وايكمدو للعتروس    "

  .وعدم تقدير الأمور قدرها,وإذلال الشخص العزيز 

 ,يـضرب تعجبـا ممـن يعـرف الخطـأ          ,"يعرف ربي ويوسخ في الطريـق     "

  .ويتعمد فعله

  ."يا باشر بالهم,ياقَاطع الدم:"  ويظهر النداء في الأمثال في قولهم:داءـالن -5

  قلبي كون صبار واصبر على ما طرالك يا "

   "الشوك عريان حتى يطلع اركأرقد على               

  ."تنوبك إلا ريحتها ما, ياداخل بين البصلة وقشرا" 

  ."يا قاعد بلا فراش, ماشي بلا عرضة يا" 

  ."متلف خيارهم, مكثر الصحاب يا" 

  ر لي ذراعيـا مكسـدار          يـاالغـان يـزمـاالـي" 

  ." من كان راعي  اوعلّيت     يالي وطّيت من كان سلطان     
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ممـا يحـيط بـه مـن         ,يرهق قائل المثـل    ففي هذا النداء تلميح بسيط إلى ما      

لكن هي المنتـشرة بالفعـل في الواقـع          ,تناقض الواقع  ,سلوكات معاكسة حاصلة  

  . المعاش

وبعد دراسة بعض الأساليب الكثيرة الـتي لا يمكـن الإحاطـة ـا ولكـن                

علـى مـا ترمـي إليـه        ,  لا الإحاطة  أخذنا منها بحسب الحاجة وذلك للاستدلال     

بالأمثـال يتـضح المقـال، ومـن ثم         :" من أغراض تأكد أن الأمثال وكما يقـال       

فللأمثال أهمية كبرى في حياة الـشعوب، فهـي في مقدمـة كنوزهـا الفكريـة،                

وتثير الخيـال، وتعـين علـى الفهـم، فتمتـع           , تجلب الاهتمام وتوضح المقصود   

عـادات أصـحاا وسـلوكهم وأخلاقهـم        النفس والفكر والمشاعر، وتعكـس      

بقلة لفظها وكثرة معانيهـا الـتي تعـبر عمـا تكنـه الـشعوب في                , وتقاليدهم

أعماقها، فإن حاولنا التعمق في أمثالنـا خرجنـا بفلـسفة بدائيـة لفـن الحيـاة                 

  1".السياسية والاجتماعية والثقافية

                                                           

 .84ص,أ�2اع ا��P% ا��N0O,را�L ا����0- د-  1
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تحتـاج إلى   إن التعرض للدراسات الشعبية مـن قبـل الاستقـصاء والبحـث               

 وذلك لكون الدراسة تتعاطى مع موروث يتـداول عـادة عـن             ،جهد كبير متعاضم  

طريق الروايات الشفوية مما يستلزم العناية والفحـص والتقـصي للوصـول إلى مثـل               

 والإرث الثقافي والمعـرفي الـذي مـن خلالـه     ،هذه المعالم التي تكون الذاكرة الشعبية     

  .ياء بينهمايتعامل مع نفسه ومع الأخر والأش

وعليه كان جهد البحث ينـصب في هـذا القبيـل ممـا، اسـتوجب الجهـد                 

الكبير للوصول إلى دراسة والتحليل ومـن ثم اسـتخلاص النتـائج الـتي كانـت في                 

 أو تلـبي الغايـة مـن عمـق          ،عمومها استنتاجات تحوم حول الموضـوع وصـوره       

تقـدير البحـث في     المدلول والتجارب المستخلصة منه وكانـت النتـائج متمثلـة في            

  :النقاط التالية

 أن حاجة الناس إلى الأمثال الشعبية حاجـة ماسـة لا يمكـن إنكارهـا أو          -1

 لأـا   ،تجاهلها في كل مكان من القطر الجزائري خاصـة والـدول الأخـرى عامـة              

وواقعـة في جميـع تجلياتـه       ،   حاملة همومـه ومخاوفـه     ،تصور حياة الناس خير تصوير    

والمعيشية والدينية والعمليـة والفلاحيـة والاقتـصادية والقوميـة          النفسية والاجتماعية   

  . الإنسانية
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 أا تتسم بالصدق والعفويـة في تـصويرها للـسلوكات كمـا هـي في                -2

 مـن بـاب النـصح       ، سواء بتقويمها دعوة إلى الخير أم التحريض على تركهـا          ،الواقع

  . والإرشاد والتهكم والسخرية

 ، الحضاري الراهن لا زال متـداولا بـين النـاس           والمثل بالرغم من التطور    -3

 الـتي قيـل     ، تعبر عن مواقف وسلوكات مـشاة لمثيلاـا        ،لأا لصيقة بحياة الشعب   

  .فيها أول مرة للنصح والإرشاد

 اتـسع ليحـوي جميـع صـور الحيـاة           ، رحب ء الأمثال كانت بمثابة وعا    -4

  .والبيئة في الجزائر ونقلها بصدق وأمانة وأصالة وإبداع

 إلا أـا حملـت مـن البلاغـة          ، على الرغم من اللغة العامية في الأمثـال        -5

 فـصور خيـال   ،ويتجلى ذلك في إيجاز اللفظ والتشبيه والاسـتعارة والكنايـة    ،  الكثير

  . قائله المواقف تصويرا فنيا مبدعا

 سـهل عمليـة     ، للأمثال جرس موسيقي عذب، وإيقـاع صـوتي مـؤثر          -6

  .  فتداولوه ومنحوا له الخلود، وحببه إلى العامة،الهحفظ المثل و سهولة استعم

 مـع تخفيـف     ، لغة الأمثال لغة عامية فيها ما يتقارب مع اللغـة الفـصيحة            -7

  . مع ما يتناسب والمنطقة التي قيل فيها،في الحروف أو تغيير فيها
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 ممـا   ، والملاحظ أن البعد الديني له حـضور بـارز في الأمثـال الـشعبية              -8

 وتعاليم الـشريعة الإسـلامية الـتي تـربى ونـشأ            ،ة الوثيقة بين الإنسان   يؤكد العلاق 

  .عليها

 لقد لوحظ أن بعض الأمثال المـستعملة في الدراسـة تحمـل أكثـر مـن                 -9

،  بجعلها صالحة للاستدلال ا على أكثـر مـن موضـوع وتجربـة             ،معنى في مضموا  

  . داخل اتمع الواحد

ير فإن الموضـوع في حاجـة إلى مزيـد مـن            وإذا كانت النتائج بمثل هذا التقد     

الدراسة والبحث والتحليل حتى يمكن أن تكـون صـورة لـدى البـاحثين والقـراء                

 الـتي  ، عن درجة وثُوب الذاكرة الـشعبية إلى مثـل هـذه الغايـات المعرفيـة       ،أيضا

 لقـد بـذل مـن       ،كانت هي الدلالات التي مست كل الظروف التي أحاطـت بـه           

 أن نقول عنه غـير أن الدراسـات لا تتوقـف إطلاقـا إزاء مثـل                 اهود ما شاء االله   

 عساها أن تفتش أكثر في الـذاكرة الـشعبية وتقـوي حـضورها              ،هذه الموضوعات 

  .زمانا ومكانا

  .بـم ايـى ونعـم المولـو نعـاء فهـد والثنـوالله الحم
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  حــرف الألــف  

    النْجومإذا حبك لَقْمر ما تسالش على   01

    أَخر سبولَة قَطع يدو  02

    أخدم بدورو وحاسب البطَالْ  03

    أَضرب ذْراعك تاكُلْ لَمسقي  04

    أَجرِي يا عرقيِ أوكُولْ يا هرقِي  05

    بابسكْ في لَ يخيطْاه رابسطَت عمي مإذا شفْ  06

07  أعلْمكيما جارك وك  ولاَّ حاراب دل ب    

    .إذَا تفَاهمت لعجوز والكَنة يدخل ابليس للجنة  08

    أضرب لحْدِيد وهو سخونْ  09

10  سيرالسير ي نهاد    

    أبني أوعليِ صد وخلِي   11

12  بِي عليهكة وربالحَر كةأنا عليربالب     

    كبري لْقبرِي يا دمخأخدم يا صغري لْكبري واَ  13

    ى دينكلَ عظْفَحتسا تخَالْطُو لديانْ اَإذَ  14
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    أعرفُو فِي الرخا يعرفَك في الشدة   15

16  ع غيضلَب كتحإذا سنكْ لَدريم تبات    

17   ركف واترأع    

    بِيت لَعيالْ الكُلْ تشطْحصاب قَ البيتولْ مانْا كَإذَ  18

     أوشوف لْوجه مولاَه بلْكَ الْبرضأَ  19

20  لاَلَكإِذَا ووكوش اَ خسلَحلْ ما تسلْ كُ ع    

21  كابي دية هشيت لَعارموإذا ح يرتاح ابكد ليخ احبت مع الصاَرمة إذا حيشلَلْم   

    إِيدرڤ الشمس بالْغربالْ   22

    االله لاَ ينڤََلْ فَاس علَى هراوة   23

24  في د ِكُمانهأَد ڤِيڤْكُم    

    للِّي حفَر زرداب ا لخُوه إطِيح فِيه اَ  25

26  لُوطْ إِڤَلَعولْ البم رمولْ التطْ مإَلاَ ح    

27   ابرا لُغي كيتششِي مأَم    

   الكَسرة وأنا علِي بالغدا مرتِين ڤْأَنت علِيك بترڤَا  28

29   تبنع يرأز    

    اربلي بالفَاس بر أمو وهو هڤأَنا نحفَرلُو في   30

31   كودرة لَجرا ڤَمعي يجارك وودودة لْدا دعي يجأر  
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32   الَكح َدسولاَ نو الكطِيني مأع    

33  وحا أنأن انْ الراسلِي على ڤَطْعسوحي ووه لاَصلَى لَخلُو عس  

   لاَ تحنيلُو مقَابض زنودوو  أكْحلْ الراس لا تداويه   34

  دودوـر فْعايلْ جـويتفَكَ  ك ـيعي بالصك يعطِي  

    اه الواد ذا جا جابو زهرِي وإذا راح اَدإ  35

    ة نى يا راسِي حتى تجِيك الزِيت من ڤَفْصستاَ  36

37   تارها ددعلَى ست عارإذا ب    

    هم ينساك وإذا تفَكَرتِيه اداك ـانساي الْ  38

    ضحكْلك دنيا تحك لَضاَ  39

     دواه الكبر يناِدي والرحِيلْ  40

    من بنة خلَى ولَى واش  اللِي راح او  41

    للي عينو فالربح العام طوِيلْ اَ  42

   اللِي عندو جِيبو فِي المِيعاد كْلاَ وشرب، واللِي ما عندوش ما ذَاقْش حتى الفَالْ  43

   والخَدمة لاَ تضر، والطِير الحُر إذَا حصل لاَ يتخبطْ ر ححرـالْ  44

45  ا فَالدكَفَع فَانْا ولو  الصِيف    

46  و بدعا تة مك فِيه طْمِيعدنا عاللِي م رهاللْالشالي ي    

47  تربة إذَا صالحُرارد ه ترما ع    
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  خـير  ، واسمو يعطِيك لَنعـات، والخـير      ، والشر شر   إلا تسفيه  بالحَق حق، والكذَ    48
  .، وهما ثْنِين سلُوفَات بين الناسويستحمدو أهلُو

    على واد ساكتشبقُعتى واد هرهار ملَ عبقُعأَ  49

50  ألبسولْ، أو كُ ما يسترما يحضر      

     نانْ تحت السبر ويهانْسإقولها اللْ  51

   رم سيدي عاف كَنوحي م ريشطَ، ولا نرمطوني التعأَ  52

  ي أظْلَم والبادِرالش بري أكْرم والش والبادِ بالخيريرالخ  53

54  اتليدبِي ورا يم رالش     

55  الشري لْنزالقُ بنطَارة وجِي بالوقِيي لْخير.    

    اللي يحب الِزين يصبر لَعذَابو   56

57  اللي يبنِي حياما دكِي مبي لِيةكي عزِيلاَ م تة،َ وإذا م  

    اش مات تاللِي ما عندوش لَبنات ما يعرفُولُو واكْ  58

    اللي فاتك بليلِةَ فَاتك بحيلَة   59

60  وهوراب يزلحْب وشدا عناللِي م لَكْلاَب     

61   كَبا رم اتالطِيح بساللي ح    

     احتر يلاحفَلْرة لَالقُ  62

     يانْر عاس النسي بقشالمكْ  63
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64  الرالْجي لاقَّتاولاقَّ والجبال ما يتاوش     

    ة احفَ تبيب الحَد ينة مرجالحَ  65

  ة امم عاس الروق فُوهطُنحَو   وهـبحا نـنبي حـالل  66

  ة ـام القيموـ يوهباسحنو   وهفُاعسا ننهرواللي كْ  

    ا اب بالْالي، قَ خالْاللي قَ  67

68  الوردلاَ بم خِا ريسالحُ وبكمانْلاَ ب اقَ نص     

69  الدنيلَا بوجوهلاَ، وخرفْلَة بايلْع     

70  الخيريللش والهم ،يكمش      

71  البرم لخَ يعلَّدة والجُاطَييعلَّوع ام ة اطَقَلس    

  ة بيحى ذْلَ عاتبة تايحَة، والفَريحى طْلَ عتاْبة تلَحالفَ  72

    و ت خدلْى ونتسو يد عوشدنا عي مللّاَ  73

     كتزب خطيليشعا ت ومكتمسطيلي بعأَ  74

75  طِأعينا الدوطْقَلْة لَارلّ يغيها، واعطينا الغنللذِّم يبي سرحاه  

     ةٌيدا عنماهرة واداوا خنحأَ  76

     ردقْلَ بمادون أو برجش لَولْ والطُّرقَبلَ لَمحللْاَ  77

78  اللي يرلْبي ودالن كي اَاس ،طَللي يطَبـ الْبا في المَمهراس  

79  لْالسفلُّ سوفولاَ مهم عروف     
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    و اتقَنة خالَربالد و، ولاتتالمحنة قَ  80

     .ومة والثُّلَصى البلَ عاشوم، مى اللُّلَ عوماللُّ  81

82  جِا فيِاللي م لُو فْيبلاَ كْوسمو مسوس.     

     يهنسا بِه، يحلْيهديا بِهاري دللِّاَ  83

     .دصح يعرزي يللِّاَ  84

85  اعِالرالخَي وماسي تعكُارلَو عى شيالن اس     

    و يربِد تابو، غَيربِ كْاباللي غَ  86

   رب قْكلَرفَا ح مكهري كَ واللِّرص قْكالَنا ب مكبي حاللِّ  87

    ا هم أُعي مجِا ية موسرع لَعا ما جي ماللِّ  88

89  النارجِ تيبالر ماد     

     يحلِا مهتوو يصتيبسِى نلَا عقَي شاللِّ  90

91  الميتم اتولع ،زا فَا مات     

92  اللي ما هامم ا عامم ،ا يي قَرِدداهفي الع ام     

93  اللي عشاهالقلي ة يبداها بالغز     

     م الهَيهلِى عحنت، يمنغو لَدني عاللِّ  94

    و يد عِوم يلْو كُدي يي فِاللِّ  95

     ار فَتيمالْة ويربِة كْبدنالمَ  96
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  ا انض قْبالغا وانذَ حيرالبِ  97
  

  

  98   يِـاف وفرو صيلُطِاع و   هـيادِ عاكادي عـاللِّ

   افيِ حوكى الشلَ عيهشِمو  يهوِ كْرمى الجَلَو عبلْقَ

99  الزلا كْينة بولَلْح زِعيزلْفَ طْلاَة ب     

100  الشـ لَلْغميطَليح لْو     

101  الضيفضيف ا ولاَ، شتصيف      

101  المكتوبـى اللَ عجبين ما ينحوهالي دين     

     يرى خِلَ عكلَس ويحبر يدينالْ الو رايعي يتباللِّ  102

103  البيلْلِقْ لَة فيِكَر     

104  النيـة تلَّخص     

105  البالغ لا دبر عليه     

     طيحرو ما ي عميححِ في الصدشي ياللِّ  106

    ة رسو كَو ماتطَا ع مداعالقَ  107

    الصابر، ينال   108

109  لْاطَالما بةُلاَ والص باطل واشي لَطِعكي لْاطَا عب نلْاطُ ع   

     تلحقك كلَتباتي كَاللِّ  110
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    الحي قسمو حي   111

    الموت كاتبة وأيام السجن معدودات   112

    اللي يصدق ما يشاور   113

    اللي ما عندوش شاهد يموت كذاب   114

    اللي عول على جيرانو بات عشاه على لمناصب   115

    اللسان لمليح يرضع اللبة   116

    الزلط والتفرعين   117

    اللي فاتو وقتو ما يطمع في وقت الناس   118

    الهدرة علي والمعنى على جاري   119

    اللي جابوه رجليه، لعصا ليه   120

    اللي ماهو ليك يعييك   121

    اللي قراه الذيب حافظو السلوقي   122

     ايرابع اللي ذاق لحم الجرابع، يبات  123

    الزين زين والعقلية فالسة   124

    الطاير يجيك خبرو   125

    العود اللي تحقرو يعميك   126

    اللي فيه نقة، ما تتنقى   127
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    اللي ما لحقش للعنب يقول قارص   128

    الزين ولا زين لفعايل   129

    الباب اللي يجيك منو الريح سدو واستريح   130

    تدخلو ذبانة الفم المقفول ما   131

    الصنعة في الجبل والجبل ما يتحول   132

    اللي فيه طبيعة ما تتنحى   133

  اللي فاتو لكلام يقول سمعت واللي فاتو الطعام إيقول شبعت   134

    المتربي من عند ربي   135

    ع يفسد الطبع مالط  136

  اللي عندو فم عندو حصان ينقز السدرة ويزيد الواد   137

    كراع كلببلط اتخ  138

    أنقول ذا بجلو كلب في فمو  139

    إذا طارت الدجاجة تطيح على راسها  140

    أضرب الكلب يعرف بلاصتو  141

    قبل ما تضرب الكلب شوف لوجه مولاه  142

    أنا مير وأنت مير وشكون يسوق لحمير  143

    أنا نقولو عتروس وهو يقلي أحلب  144
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    قرقربات ليلة مع الجران صبح ي  145

    أحباب أحباب والنية ما تنصاب  146

    أحرز روحك لا تخون جارك  147

  السر بين اثنين درجة وبين ثلاثة حكم باب الخرجة  148

    الكلام بين ثنين والثالث ما عندو وذنين  148

    السفيه يقرا ما فيه  149

    إذا باغي تستريح اللي تشوفو قول مليح  150

    مولاهأربط الداب وين يبغي   151

  بابا واللي في القلب في القلب مرة : قالولوا شكون خير أمك ولا مرة باباك، قالهم  152

    الدابة جيفة وامصورها حلال   153

    الفوخ والزواخ ولعشا تيقرنينة  154

    المسلوخة تضحك على المذبوحة  155

    العاقل تحتو لعقاقر   156

  ، والهدار والهبار ما ياخذ من الضرباتالسكوتي واللاكوتي ما ياكل من اللذات  157

  اللي جاك وتعناك ولو كان تقصلو لحمة من عضك  158

    اللي عول على لمنامات مات بالهانات  159

    اللي موالف بالحفا ينسى صباطو  160
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    اللي يحسب وحدو يفضلو  161

    اللي مات على الشبعة مات مرحوم  162

    اللي باعك بالفول بيعو بقشورو  163

    اليد اللي كانت تمد ولات تشد  164

    اللي والف عاد يلقم  165

    اللي ما شبع من القصعة ما يشبع من لحيسها  166

  وكلام العيب لا يبرا يعي ويولي ضربة جديدة  الجرح يبرا يا صابرة وتداويه الضميدة    167

    الفرسة الهرابة تعلم لهوير  168

    اللي مها نعجة يكلها الذيب  169

    اللي بلا والي، يقول للكلب ياخلي  170

    اللي حاب لغزال ابكرلو  171

    اللي حمار حمار، واللي بغل بغل  172

    اللي شاط على الجراد يكملو زقاد  173

    اللي كلب كلب، واللي حمار حمار  174

  اللي ما عندو قلب يعزه فيه، واللي ما عندو ناقة يحلب مهرية  175

     يقولو ياسيدياللي يحتاج للكلب  176

    اللي يخاف من النعجة ما يلبس صوفها  177
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    اللي ماكفاهش قبرو يقعد فوقو  178

    اللي مكتوب في الجبين ما ينحوه يدين  179

    اللي يسرق بيضة يسرق جمل  180

    إذا تخالفوا لديان أحكم في دينك   181

    اللي تخطيه الصحة يتوسد ويرقد حذاها   182

    يدي وأنت أعرف قيمتيأنا نقولك س  183

    إذا جات من القنداص واين رب يا راس   184

    إقول للكلب أش وايقول للخاين خش   185

    أللي قاريه الذيب حافظو السلوقي   186

  أللي عينو فالربح العام طويل، ويام ربي خير من مال السلطان   187

    أللي عينو فالغزال نص النهار يقبل   188

     أو ولى واش من بنة خلى أللي راح  189

    اللي ما عندو لبنات إشوف الشعبة واين إيبات   190

    اللي عضو لحنش إخاف من لحبل   191

    اللي يحسب بزاف يفضلو   192

    اللي مادارلو باباه ما ديرلو مو   193

  إذا فاتك لكلام قول سمعت، وإذا فاتك الطعام قول كليت   194
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    اللي كاتب في اجبينا تشوفو العين   196

    اللي ضرب نسيبتو إصوا مقاري   197

    اللي دا محبوبو إوجد شعبوبو   198

    اللي تامن الرجال، كي اللي تامن الما فالغربال   199

    اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة   200

    اللي خاف سلم، واللي خاطيك إعييك   201

   العاطي لا يشقى لا يباطي، أو كلش إجيك واطي اللي عطاه  202

    اللي ذرعيه ناقصين، إيكملهم بكمام   203

    اللي يسرق عضمة يسرق ثور   204

    أللي كلا خير الناس يعدو وولا يردو   205

    أحباب أحباب والنية ما كانش   206

    أقفل باب دارك لا تخون جارك   207

    رس اللي بغى يتهرس، يبني ولا يع  208
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    اللي بعيد على العين بعيد على القلب   295

    اللي ما في كرشو التبن ما يخاف من النار   296
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    اللي ماهو فالبال ينساوه الكرعين   297

    اللي يقول الصح راسو يتنح   298

    اللي يتكل على ذراعو أولادو ما جاعو   299

    يح من يدك اللي ماهي كتبتلك اط  300

    اللي ماهو ليك يتخالفو عليه يديك   301

    أتكسال فالشارع يجيب الضياف لدار   302

    أفتح السرة تلقى الخيط   303

    أنا ملحي قطية واللي يشبع مني يدور علي   304

    الإسم عالي والبرج خالي   305

    أمشي صحيح ما تعي ما اطيح   306

  حــرف البــاء  

    مع جران صبح يقرقربات ليلة   307

    بوس الكلب من فمو حتى تقضي حاجتك منو  308

    بيت الرجال خير من بيت المال  309

    باعد الدم يخطاك الهم  310

    بينتو ولا فرقتو  311

    سكاكينها البقرة إذا طاحت يكثرو  312
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    بوس الكلب من فمو واقضي حاجتك منو   313

    ل لمراح تستراحدب  314

    للي يجيك منو الريح سدو واستريحالباب ا  315

    بات مع جران صبح يقرقر  316

    بكري عيش تسمع ضرك عيش تشوف  317

    بات بلا نفاقة صبح بلادين  318

    بايت ومتغدي وطامع فيما في يدي  319

    بعد ما كلا صالح قال مالح  320

    بنتي آي بنتي جيني في دولة التساومني  321

     صبح ايقاقيبات ليلة مع الدجاج  322

    البعير ما يشوفش حدبتو ويشوف حدبة خوه  323

    البغل ما ينسى الصكة وليهودي مايزور مكة  324

    البرمة بلا بصلة كي المرا بلا خصلة  325

    برمتي وبرمتك والكسكاس بناتنا  326

    بنات  عمي يزوجو وأنا نفرح بلقمات  327

   منهبوسعدية خايف من لكلاب، والكلاب خايفين  328

  بيع القط واشري الشحمة، تدبيرت الفار على مول الدار  329
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    بات على الغيض وما تباتش على الندامة  330

  بات بلا لحم تصبح بلا دين  331

   والذيول امباو، الروس اغباو، باو باو، أنت ولدت والناس رباو،باو باو  332

    باش يشري برنوس باع جبتو  333

     تعرف سيرتو عام بات معاه لِيلة  334

    بيت بوك لا تعاديها إحاوزك الزمان والتولي ليها   335

    بعد الهمة والدلال وليت في سوق البغال   336

    . والدنيا ما تولي املاحة،البصلة ماتولي تفاحة  337

    . عندو لا جار ولا حبيب ما، بنادم كي التبيب  338

     أو قلّة القز،البز  339

    بشاني أصبحت في فم عديانيبعد ما كنت   340

   ما تتحسى ، أو مرقتهم، كلمتهم ما تتنسى،بعض النسا  341

   أو بين الراجل والراجل ميات أنتاجر، ميات ناقة حمرة، أولمره،بين لمره  342

  اءــرف التــح  

    .تاب توبة الذيب على الخرفان  343

  .كيما التخاف المعزة من الذيب، تخاف لمره من الشيب  344

     راحة،تبدال السروج  345
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     إقول ديما باب الجامع مقفول،تارك الصلاة  346

     أولا التعب لسانك،تعب رجليك  347

     إطيش نصو،تبع رخسو  348

   واتعشى والتمشى ولو خطوتين،اتغدى والتمدى ولو ساعتين  349

أوما   ،كلبأوصاحب ال، دي بنت عمك ولو بايرةأ و،تبع الطريق الصحيحة ولو دايرة  350
  تصاحبش الدايرة

     من حكان الراس،نا الفرطاس  351

     في راس ليتامى،تعلمو لحجامة  352

    تغطي في الشمس بالغربال  353

  اءــرف الثــح  

     لا تخون جارك،ثبت روحك  354

  مــرف الجيــح  

     ودر تسعة،جا يسعى  355

     قبل الدار،الجار  356

    لي والا إبوسو ال،جِيب ولدك أملِيح  357

     يامالي، ويقُول،جا من تالِي  358

     أوقلقلها مر،جرادة طيبة  359
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     نسا مشيتو،جا يمشِي مشية لحمام  360

     أُوهو صغِير، كُل عام،جحشنا لقصِير  361

    .أعماها,جاء إكحلها   362

    .بدا إِبرقلي في عِنيه, جبتو إونسنِي  363

    .قبضوه، جاء ايسرش  364

    . اتبعك،جوع كلبك  365

    .تارك الصلاة جاتك الموت يا  366

    .عليه ,ولِيت نخدم، جابوه يخدم عليا  367

     .واالله لا قرا، جيبو فاهم  368

    .الجُود بالموجود  369

    .أولقديم لا تفرط فِيه، الجْديد حبو   370

    .جبت قط إونسني ولا يخزر فيا  371

  اءــرف الحــح  

    .الحمام اروح إطِيح فالبرج الخالِي  372

    . إموت،أُقْليل الجهد، حوت ياكل حوت  373

    .حوحو يشكر روحو  374

    .أُوهو دجاجة، حاسب روحو حاجة  375
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    . أُولا الْفاهم نتاع الناس،احمارنا  376

    . إنسي لُولادة، احديثْ لُوسادةْ  377

    .احفظ الميم تحفْظك  378

    .واقتلني غدوة، أحيينِي اليوم   379

    .فيه الفضة أوفيه النحاس، الحديث قياس  380

    .الحبل أداه الواد أوراسو فِي يدِي  381

382  لحْبِيب رة من يدتفاحة، حج.    

 أُو يكْـبر ْ  ،  أوولـد النـاس لا اتربيـه      ،  يعيا وريـب ساسـو    ،  حيط الرمل لا تعليه     383
  )لّي لناسوإو( .يعرف ناسو

    .يطلع عليه النهار إذوب ,احديث الليل زبدة  384

    .والنية ماكانش ,أحباب أحباب  385

386   كم الحكامح, رع ظلاموالش.    

    .والبهلول بالدبزة, الحاذق بالغمزة  387

    .إيدور على البرج الخالي ,الحْمام المكسور  388

    .حشيشة طالبة معيشة  389

  .باه مايعود أشفايا لعداه, ق إيخلي من اعشاه لغداهالحاذ  390

    .واعبايتو زينة ,حمة شين  391
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    .أوكول سهمي ,حاسبني  392

    .موسى الحاج ,الحاج موسى  393

  اءــرف الخــح  

    . خذ بنات الأصول لعل الزمان إيطول  394

    .كِي يتزوجو إولِيو أولاد عم,خاوة خاوة  395

    .أوعمي من القرشالة, نخالةخالي من ال  396

397  والشر بالشر ,الخِير بالخِير والبادي أكْرم, والبادي أظْلم.  

398  لى كلب راقدع زة أُوطاحتخب.    

    .بحمارك ,خش يا مبارك  399

    . أُولا غزالة أتعيِِينِي ,خنفوسة أنيني  400

401  سلْهمأُُُُخ ,خلّاو لمْصارنْ عند القطْ يغلغنم عند الذيب إيعسهم لاّو.  

    .ياكلو البراني ,خبز الدار  402

  ة ـرايـو لبـب منـ  والطل ه         ـال وعيـوك إذا عـخ  403

  ى مشوم الرايةـدم علـوين        خليه يعيا    أرحل من الدار أو  

    .موش خوك من أُمك أُوباباك ,خوك من والاك  404

    .والقربة يابسة ,االخيمة مليانة النس  405

    . خص القرد غير الورد  406
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    .أوخاف اللي مايخافْش ربي ,خاف من ربي  407

    .أخدم بدورو أُوحاسب البطّال  408

409  عسالن لراقد أخدم يا التاعس    

  .أينك ,وارقد يا عبدي ,أخدم يا عبدي أنعينك  410

    .خوك خوك لا ايغرك صاحبك  411

412  هاخانها أذْراع, ونِي: قالتسحر.    

413  خلِّي البِير باغْطاه, حلْ ساحِِِْ ماهوإذا ت .    

    .هم سيد,خديم الرجال  414

    .ماهو خديم, خدام دارو  415

    .إيجبوه التوالى ,الخبر الصحيح  416

    .والرب شاهد ,الخال والد  417

  .دي بنت العم ولو بارتوال ,خوذ الطريق المعلومة ولو دارت  418

419  ارالد ياكلُو البرانِي ,خبز.    

    .والشدة ,خوك فالرخا  420

421  خوك فالفرح ولافالقرح.    

  .أوتامن اسقامك, تشوف منامك,خفف اطعامك   422

    . أوراح عند جارو,خلاّ لعشى في دارو   423
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424  رالخِير إخي,رإ طي روالش.    

    .لايعود الهم تدبيرك, ي كْبيركخوذْ را  425

    .ولا ردو ,خِير الناس عدو  426

    .واالله يخْلف علِيك ,أخسر أو أوفارق  427

428  ليس ,خمسة أوخمسِينفي عنين اب.    

    .أوسطُها ,خير الأمور  429

  .مومخالط السلطان تنال له ,خالط الحداد تنال لحموم ,خالط العطار اتنال الشموم  430

  دالــرف الــح  

    .دير النية فالحجرة اتصيب  431

    .داري تستر عاري  432

    .دير الشر وتفكرودير الخير ونساه، و  433

    .أرجعلي شريك ,دخلته ياكل لفريك  434

    .فيهم شركة الدار أولمرا ما  435

    .ماديروش في صاحب الدايرة ,دير الخير فالكلب  436

    .امسلّةبلا  ,دارالحداد  437

  .واشري الخيل على السادات ,الدي لبنات على لمات   438

    .أُوحاسبني كِي عدوك ,ديرني كي خوك   439
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    .خير من دار المالْ,دار الرجال   440

    .الحس تنحس دار  441

442  ادبارة الفار,على مول الدار.    

    .دهانا في ادقيقنا  443

    .درجة بدرجة يعمل ربي فرجة  444

445  عاوِي الوالدِينية ,دجو فالذريخر.    

    .وامصارا حلال ,دابة جيفة   446

  .وتبكِيك لعشِية ,تضحكك الصباح ا,الدنيا ثنِية  447

448  جارك دير كِيما دار, ل باب داركولا حو.    

  ذالــرف الــح  

    .الذيب أُ ولا اسلالتو  449

    .إيقُول قارصِين,عنب الذيب مالحقْش على ال  450

  راءــرف الــح  

    .رضيت بالهم والهم ما رضى بيا  451

  .يخلفش على قطاعينها أوما ,ربي يخْلف على الشجرة  452

453  قأُفر لقربي خ.    

454  ربي خلق,قفر والعبد.    
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    .أُلمرا قلْتة ,الراجل بحر  455

    .وخلق الدواء ,ربي خلق الداء  456

457  ربي يعطِي السواك, جلمعو لحْناك.    

    .ربي ولدك على الرخا والشدة  458

    .رقاد الجبانة ألا زواز الهانة  459

460   بالهم ا ,رضيتضا بيما ر و عند راسِي ,والهما ,حطيتليعند رج حاصب.  

    .بوسو ,الراس اللي ما تقصوش   461

    .قبر أمو هو أهربلي بالفاسرحت النعاونو فِي   462

    .واللي جاء يدِي,رقْعة جدِي   463

464   الراجلْ بلا فْلُوس,وسو مسكْلام.    

    .الراقد ما اعطاتو امو كسرة  465

466  فالظْلام وحالرزق لحرام إير.    

 يوراعـي الـزواوِ   ,وراعي لبقـر طحـان      ,وراعِي المعيز شيطان  ,راعِي لغنم سلطان      467
  .قبطانْ.) والجمال,والحمير ,الحصان(

    .على اذْراعو ,الراجل عِيبو   468

    . والنسا سِيابة, الرجال غيابة  469

    .للي ماعندوش السنين,ربي يعطي اللحم   470
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471  س االراعي والخم, اسالن اوسو على شييد.    

    .ويقول يامعين, رجليه فالطِين  472

  زايــرف الــح  

    .إِدوخو,زوج ضربات   473

474  رة,الزواجست.    

    .تخمامو عام, الزواج لِيلة  475

    .ما فيه أمانْ,الزمانْ   476

    .يخْدم عليها,زهر الشينة   477

    .افي دقِيقْن ,زيتنا   478

479  يادة الخيرز, خِيرِين.    

  . السنان والقلب فِيه اخدِيعةيضحكولك ب ,كل وحدة جات من قبِيلة,زوز أخللّْة  480

481  رزهري يا لمْزه, قبلْ فيكأنا ان,رظهوأنت ات.    

    .زوج يغلبولكان يلعبو  482

    .زوج متعاونين خير من عشرة متعاندين   483

    .زيد الطين على الطين بلة  484

    .أُمعريفة الرجال كنوز,زيارة البلْدان الرياسة   485

    .عل الشِينوالف,الزين   486
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    .أُلعزيزة بلا طفلْ,الزينة ابلا كْحلْ  487

    .والشين يبكي راسو,الزين ينفع ناسو  488

    .الأول والتالي,ماتعرف من ايجي,الزهر بوهالي   489

    .ازهى أموت   490

  .غير فالصحاري إطيش,ما يكسي مايعيش,الزواج مايريش   491

    .,,ض من النومولوكان ناي,الزين زين   492

493  عينالزلط والتفر,المال والطْحِين خير من.    

    .ازرع ينبت  494

  نــرف السيــح  

495  كالناطق على الباطلْ,الساكت على الحق.    

496  سعدي فالنساب, ابلعمى والقص غِير    

    .ترتاح ,سبق الميم   497

    . ةوالقلْبْ  فيه اخدِيع,السن تضحك لسن   498

    .ولا تسالْ الطبيب,سال رب   499

  . يكبر وولي الناسو,وولد الناس لا تربيه ,ساس الرملة لا تعلِي ساسو  500

  .ماجيتي لافالعين ولا فالخاطر,كحلتي باطلْ ,سوكتي باطلْ   501

502  هاربن العِيد قسب.    
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503         مطْيار وقالنسا س وقخ       سبالإذا د ْو ردـلْتك.  
  .وِيريحلك راس مالك           اوريولك من الربح قنطار  

504  لو إلا قلْبكك مايحمسر.    

    .والبخت ضايع, سبع صنايع  505

506   مسبعة وامه,همايلم راح واش.    

    .واالله ماننسى عاداتِي,ساداتي يا ساداتِي   507

    .تعرف النساعزب ,سافر تعرف الرجال   508

509  اُحرثها مسوس,سال على زهرك.    

    .دار ما يقطع القرزي,اسمع بلحرارة  510

    .يعرف باب دارو,السكران   511

    .ليوصلْ خبرك اللمليح,استحي من لقْبيح   512

  .ولا دبر وين اتبات,كان في جيبك هات ,ودينك مات  ,سلامك فات   513

514  أُوقلبي مازال فالحياةْ ,يني ما مات ود ,سلامي ما فات.  

  .أُبين ثْلاثة احكم باب الخرجة,السر بين اثنين درجة   515

    .سلفة سلوفة كافرة ولا حلوفة  516

    .سيدي امليح زادولو لهوى والريح  517

    .سبة والقاا حدُور  518
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    .عند أمها مدسوسة,سرار لعروسة   519

      

  نــرف الشيــح  

520  تكرايها,شاور مر أُخالف.    

    .شحال يكذبو ار يخطْبو  521

522  ربيت الطِير ى        ـشفْت             عاشريت الذيب أُشفت  
  أُشفت لقْبِيح يتباشر               أُوشفت لمليح يتخبى      
  .افرأُومول الشِّي يتع               شفْت الخماس يتكبر     

    .والشوية من ارطوبة اليدين, شوية من الحنة  523

    .اتخرج النسا من الخيام ,شمس لغيام   524

  .والصيف أجري أُلمّ,والربيع ما تشكر ما اتذم ,الشتاء هم أُغم   525

    .الشمس ما تتغطّى بالغربال  526

    .والعِيب,الشيب   527

528  رقالشمس تب, والليل يحرق.    

    .الشاقي والمرتاح  إيباتو في فرد امراح  529

    .واطلب اللبن ,شوف الساحة  530

    .حتى واحد مايلُومك ,شد قومك  531
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    .والخير إجي بالوقِية ,الشر يترلْ بالقنطار   532

    .شاقي أُو لا محتاج  533

    ولي عازبة نديك ,شرط العازب على الهجالة  534

    .رب يعدِيوالج,الشركة هلكة   535

    .خِير من شهادة الرجال, شهادة لفعالْ  536

    .والشوية للعبد,شوي الربِّي   537

    .يتغدى مرتين,الشحيح   538

  ادــرف الصــح  

لكـبير يتفـرج    ,اللّي يزوز يقـابلني بالـدار       , صغار نوار كي يكْبرو يشعلو فيا النار        539
  .والصغير ما زال ايكلّح ,عليا

  وامشي مع اللي يعرف قيمة بوك او جدك , واعرف اللّي ضدك, صاحب من قدك  540

  ")ضفدع" على جرانة–وفي مناطق أخرى (صام عام افطر على بصلة   541

    وارفع صباطك ,صلِّ صلاتك   542

  . أنت في حالك وأنا في حالي :انقولك, صباح الخير يا جاري  543

    . فرصبر اصبر كي شاف النعمة اك  544

    .الصابر جابر  545

    .الصحة عدوة مولاها  546
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    قداه ما زال فيه :قال ,صام يوم في رمضان   547

    .صاحب العقل في راحة  548

    .صدور الأحرار قبور الأسرار  549

    .ايجيك ما في الغيب,اصرف ما في الجيب   550

    .عدوك,صاحب صنعتك   551

  ادــرف الضــح  

  .اعطيني خميرتك نديرها حسا, على النسا ضحك النسا  552

    .ضربة بالفاس خير من عشرة بالقادومة  553

    .ضربني و ابكى سبقني و اشتكى  554

وضـيف كـل ـار       ,وضيف الشهر يستاهل شـريحة     ,ضيف العام يستاهل ذبيحة     555
  .يستاهل طريحة

    ضربة لَعمى يسمعها لَطْرش   556

    .ضرب لحبيب كي الزبيب  557

    ضربني و بكى وسبقني وشكى  558

    .اضرب الكلب وشوف لوجه مولاه   559

    .اضحك للدنيا تضحكلك  560

    .ضيف على ضيف كي مطر الصيف  561
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  اءــرف الطــح  

    .تضناش أولا لمرا اللي ما ,طبة من لفراش   562

كـذب  ,وصـدق المـشماش     ,قبل ما تـضني كـذّب اللـوز         ق زوجة لعيوب،    طلّ  563
  . وصدق التكماش, لشيبا

    .أتبع ما فالغار,اطلق ما في يدك   564

    .طريق السد تدي ما ما اترد  565

    .ما يتخبطش,لمّا ينذبح ,الطير الحر   566

    .إصير مداح  ,الطالب إذا جاح   567

    . الطمع إفسد الطبع  568

    .امرتو اتصدق,الطلاب يطلب  569

    .اهد الجبال,طول البال   570

    .على ظلّه,طاح الكاف   571

    .نطلقك,اطلقيني يا حية   572

    .أُ يتقطع اللطْفر,اطول السفر   573

    .طباخ مشتاق تمرة  574
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    . من البيضة اصيح, الطير لفصيح  575

    .زغرتِي :طرشى أُوقالولها   576

    .يكفي اثنين,طعام الواحد   577

    .الطباب اطْبب روحو  578

    .ات ساريالطماع اب  579

    .يا من جوع يا من موجوع,الطفل إذا بكى   580

  نــرف العيــح  

    .خلّى مات ما,عاش ما كْسب   581

582   عِينك,مِيزانك هي.    

    .  عند الشِيب يوقع العِيب  583

    .لا يتلاقى,عشاق الطاقة  584

585   سعملولي العر,وأنا غايب.    

586  ناتلب تماع,عش مرت,ما خلاّت.    

    .سبقُونا فالركْعات ,علمناهم فِي الصلاة   587

    .عكي يا لمعكي شوف الحالتك راهي التبكي  589

    .لا اتخونْ جارك ,عس روحك   590

    .على كرشو يخلي عرشو  591



  

 

246

246

592   ودمة وعْعش,ودمالقر من دار خِير .    

    .ي عدوكأُوحاسبني كِ,عاملْنِي كِي خوك   593

594  شأُو ما تحْسد عاند.    

    .عظام الشقا مايرتاحو  595

  .اعقب على واد هرهار ما تعقبش على واد ساكت  596

597  طِيوني التمراع,سِيدي اعمر روحِي في كاف شولاّ انتي.  

    .إيبان لعدو من الصدِيق,عند الشدة والضِيق   598

    .عميكالعود اللي تحقْرو ي  599

    . والرشام احمِيدة,العاب حميدة   600

    .اللي غناش الله,عرسْ لِيتامى   601

602  سوم يتهريتعرس والمش العريس.    

    .العروسة تشكُرها امها ولا فُمها  603

604  تكاعطيلي بسم,تكخبز أُوماتعطِيليش.    

  .ا لغنم لذيب يسرحهاواعطين,اعطينا الدوارة للْقطْ ايغلِّيها   605

    .من لبعِيد تشطحلك ,العين اللي تفرحلك   606

    .علّة الفولة من جنبها  607

  .أُومالقِيت غير أٌم ثلاثة,علِيت بثْلاثة ورخست بثْلاثة   608
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    .هات:أُوعام ايقُولك.هاك:عام ايقُولك   609

610  نايعاص ععندِي سب,أُبختِي ضايع .    

    .العود اللي تحقرو يعميك  611

    .از اطْبايعهم,عاشرهم   612

613    عرة الثْمار البرقوق,     وقجالْ اللي ياكل في السأُوعـرة النـسا اللـي تتـبخ     ,أُوعرة الر
وقوالتض  .  

  )فاتني للحصيرة( أو .علمت الصلاة فتني فالركعات  614

    .عينك ميزانك  615

    .ر اللبنيكث,عام يكثر التبن   616

    . والطيرة باطلة,العين حق   617

    .عمي امليح زادوه لهوى والريح  618

    .لا تحسد,عاند   619

620  عندما يكثْروا الحجاج, جاجيغلى الد, تاجواج ,والغنِي ايولِي محت على بوها تعوالبن .  

    .أُوبنتك لخْلالة ,علّم ولدك الفالة   621

622  عافعيفة وات, خافشِينة وت.    

    .عيش تسمع ضرك عيش تشوف  623

    .العين حق والطيرة باطل  624
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    .علّة بنادم اللسانو  625

    .على قد الحافك مد رجليك  626

    .العمشة في بلاد العميانْ شوافة  627

    .على كرشو يخلي عرشو  628

    .باقي,عمر الشاقي   629

    .ه عريانْاعقب عليه جيعان ما تعقب علي  630

    .والفارس وحدو ماغْزا,العود وحدو ما قْدا  631

    .سبقُونا للجامع,علمناهم الطلْبة   632

    .يعرفك فالشدة, اعرفُو فالرخا  633

  نــرف الغيــح  

    .والمعزة يعميها قرنها,الغابة يحرقْها عودها  634

    .مشيتوانسا ,الغراب بغا يمشِي مشية لحْمام   635

636  شلاقلوغير الجْبالْ اللِي ما يت.    

    .و المناع امنع راسو ,غاب الحق أُوغابو ناسو  637

638  و  ,غاب الحقو,أُوغابو ناسفاس أُوجاني الظالم رافد .  

  اءــرف الفــح  

    .الفم المقفول ماتدخلو ذبانة  639
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    .الفرس على الفارس  640

    .لصغاركُمفالكم عند ا  641

    .الفارس وحدو لا لُو عجاج  642

643  الفارس من اركب اليوم.    

644   ومملُو ذبانة ,الفم المزما تدخ.    

    .وهبط شاري ,في السوق اطلع حواس  645

    .اتعلم لهوير ,الفرس الهرابة   646

    .الفرخ الطاير سهم القط  647

    .في الوجه امراية أُوفظهر مقص  648

    .يطرد فار البيت ,فار لخلا   649

    .والبدن بارك ,الفم حارك  650

651   في يوم الربيع, بيعتخيطْ الجايحة وت.    

في الـصِيف   ,في الشتا اهـيج الجمـل والغـراب       ,في الخريف اهيجو لقبايل والذياب      652
  .ايهِيجو النسا والذباب

    .الفساد أُولا لقْعاد  653

    .أُوفي الليل تغسل الصوفْ ,وف في النهار اتح  654

    .أُوعود وحدو ما قْدا,فارس وحدو ما غزا   655



  

 

250

250

    .الفهامة فالراس ماش فالكراس  656

    

  افــرف القــح  

    .خير من السلطانْ في دارو, قهوة أُوقارو  657

  لْ لتجيك افْضيحة وقبل لا تتكلم خمم قب  قبل لا تركب اللجم بالاك لتجِيك طِيحة  658

    . قاعد كي التبيب لا جار لا حبيب  659

    .قطْرة عند قطرة تحْملْ ويدانْ  660

    .قلب البرمة على فمها تخرج البنت لمْها  661

  .واللي ايمسني يتباصى,وشرابي في الطْباسى ,قعادِي في لكْراسى   662

663   لة,قليل العرفوح.    

664  قيس قبل ما تغيص.    

665  بيركهو اخ قلبك.    

  قلبِي اعطِيتو للكُواي لابغا يرفع ايدو     اللي حبني قال بركاه واللي كْرهني قال زِيدو  666

  ت الماء في العقْبة  قلاّلقلبي يا  667
  ل يا قلبي           ـك بـما ظنيت

  يا حصاد القصبة من غير سبول
  .ولْـهبـم اّـود ليـُـاتع و

    .قدو قد المهراس والصوت صوت تراس  668

    .القاعد ما اعطاتو امو كسرة  669
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    .قولي من اتصاحب انقُولك من أنت  670

  .من هذيك الشجرة :قلُو ,قالو منين هذاك العرق   671

    .قطرة دم خِير من ألف صاحب  672

    .والبيت حتة ,القندورة بستة   673

  .الحارة خِير من ميات غرارةدورة في :قالت الدجاجة   674

    .أُوقالو للخاين خش,قالو للكلب أش   675

  .إيموتو فالزحل ,أُوخصاي لفحل ,قصاص النحل  676

    .قالو لطرشى زغرتِي  678

679  لاش على الحاجبقد ما تكبر العين ما تع.    

    .القديم ما تنساه وجديد ما اتفرط فيه  680

681  بِيركقلبك هو اخ.    

682  اقفل باب دارك,لا اتخونْ جارك.    

684  غيصقيس قبل ما ت.    

    .أُوقلْب أما على جمرة,قلبي على تمرة   685

    .تحمل ويدان,قطرة على قطرة   686

    .أُوكُل هذا عِينو على بعِيرو,القافلة قافْلة   687

688   هرشة,قليل الزظم فالكريلْقى لع.    
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    .والبعد ايجِيب السلام,القرب ايجِيب لكلام   689

    .لخْواتمْ:قالهم.واش خصك: قالو للعريانْ  690

  .واللي فالقلب راه فالقلْب,مرت بابا :قالهُم.أمك ولامرت باباك,شكُون خِير :قالولو   691

  كِيف كيف: القنفُودقال . الكْبِيرة ولا الصغِيرة: قالُو الذِيب. المرا ثم المرا:قال القنفود للذيب  692

    .فايحة :إيقُول ,القط كيما يلْحقْش لشحمة  693

    .قصعة جدي واللي جاء يدي  694

    .وافعايلْها افْعايل غولة ,قدها قد الفُولة   695

    .أُولا اتوكلْني ,قابلني   696

    .والقص مرة ,القيس ميات مرة   697

    .هإلا ماطاب يحم ,القلب لحْمة   698

    .أُوقلْب أما كِي الجمرة,قلبي كِي التمرة   699

  افــرف الكــح  

700   ودو ,كل عخاندب.    

  .كي راحت يما راحو خوالِي,كي كانت يما كانو خوالِي   701

702   جربسالْ,كل مم.    

    .أُومرقتهم ما تتحسى,كية النسا ما تتنسا  703

704   بعكلْ اص,عةبصن.    
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    .حتى اندِيب الخدِين,كُلش دِين   705

      

  رت وعواج ظهرِي     ـكْب  706
  كبرت وطاحو ضروسِي   

  .وعينِيا لعبت عليهم الضبابة
  .ةـماكلْتِي ولاّت غِير لْباب

707  تاقمش ون,تمْرة  كي كان حيجكي مات علْقُولو عر.  

    .على قيسوكُل واحد إفرش فْراشو   708

    .كي شاب علقولو لكتاب  709

    .يكثْرو ذباحِينها ,كي اطيح البقْرة   710

  دى        ـي نتهـي نمْشِـك  711
  ا         ـة نلحقْهـاتبـوالك

  .احـلب نرتـي نغـك
  .ان طير بجناحـو كـل

    .كول أدرق ولا كول أفرق  712

    .كل واحد عينو على ابعِيرو  713

  .تدرِي الضِيف منين ايجِيك ما ,كولْ أُونظّف سنِيك   714

    .كل خنفوس عند أمو غزال  715

716  ليتيما غاب لقْمر حتكي فر .    

  .أُوكي اتجوع الكرش التقُولْ لراس هنِينِي .اتقُولْ لراس غني,كي تشبع الكرش   717

    .كثْرة لهموم ترجع نوم  718
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  .أُو كي اتروح اتقطع السناسل,لى الشعرة كي اتجي اتجي ع  719

720   ضركول ما ح, ترمااس والبس.    

    .كول ما يعجبلك والبس ما يعجب لناس  721

    .الكلام الزين مدفوع الدين  722

    .كي سِيدِي كي شرِيكُو  723

    .كي العود المتكي ما يضحك ما يبكي  724

  .كانك شِين استر فضايحك,عين كانك زين استر روحك من ال  725

  .كي الراعِي كي اولادو,كي سِيدِي كي جوادو   726

    .كل النهار أُبراكْتو  727

    .كثرة الصحاب التودر لخيار  728

    .كل برمة تلقى كسكاسها  729

    .كب البرمة على فمها تخرج البنت لمها  730

    .كتفة من حلُوف حلال  731

    .وطْريقْهم ما تتمشى ,ا ما يتنسا كلام النس  732

    .كان نحْكِيلك حكايتي لغراب إيشِيب  733

734   لحْمر ولْ,الكلْبجو من لعروح سبيح.    

735   بالكْلام الحُر,زاموالبتِي بالر.    
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    .وإذا بناها تتهدم,الكْذب يبنِي لخْيام   736

    .الكلْب مايعض خوه  737

    .عزة معلْقة بكْراعهاكل م  738

739  علْقُولُو كْتاب كي شاب.    

    .تشبع كْسور,كُونْ مهبولْ   740

    .كُل شبكة قدام حصاا  741

    .أُوماهي دارية بالجِيعانة,الكرش شبعانة   742

    .كي شاب علقولو كتاب  743

744  تبري من الدا                 ما ,كلْمة أُف  قطْرة النداوالواد ملْ منما يح .  

    .كي المنشار طالع واكل هابط واكل  745

    .الكاف ايطيح على ظله  746

    .ومولاها فالنارُ,كم من قُبة تترار   747

748  مِيراللح فِي لحْرير كي اللي ايفرش.    

    .كونْ ذِيب لاياكْلُوك الذْيابة  749

    .ا ترجعإذا خرجت م,الكلْمة رصاصة   750

    .عندو سبع ارواح,كي القط   751

752  جعوكي ذيلْ الكلب ديما م.    
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    .أُومايصليش,كي الفروج يعرف لوقات   753

    .ألْعب يا فار,كي غيب القط   754

  .أُوكاين اللي عندو آلة انتاع حصاد ,كاين اللي عندو مرا   755

    .كلام لحبيب كي الزبيب  756

    .كي كمل العرس جاو المداحة  757

    .كول أودرق ولا كول أوفرق  758

  .كي تسمع بالضيف عند جارك زود اللقْمة فِي دارك  759

    .كل تأخيرة فيها خيرة  760

    .كي الي ايغربل فالماء  761

    .كي زيد انسموه بوزِيد  762

  لامــرف الــح  

    . بلا ذرعينكي القُفّة,لمرا بلا امالي  763

764  لب الصيدنة تغلمعاو.    

765  لحدِيثْ قْياس.    

    .راهو كلاها بلعسلْ ,لو كان جا امساسي   766

767  س ,لعريس إيعرسهريت ومأُولمْش.    

    .لُوكان جا يحرثْ ما يبيعوه  768
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    .لا خوف إلا من االله  769

    . وحدووالحاير يتبقى ,لمليح إوفِي وعدو   770

    .لعروسة تشكُرها امها وإلا فمها  771

  وم         ـلْ واد معلُـلا فالجْب  772
    ملْ الخِيرسا من تعلا فالن  

  يـا رِيح دافِـلا فالشت
  يـلا في عدو قلْب صافِ

773   صاصرج خلاص,لكْلام كي الرإذا فات خ.    

    .س نحاسوكُل ناقُو ,لكُل حدِيثْ قياس   774

775  المطْراش لْتلوكان طلِيت بالكلْب ياكُلني راني طو.  

776  فع فالدِينلكلام الزِين يتد.    

777   تتبلع لولاتكُون ح,شكُون مر تتيلا ت.    

    .أُولقْبيح نتاع روحو ,لمليح نتاع الناس أُكلْ   778

    .أُلقْباحة,لفاحة   779

780   لْ شِينوالفْع,لكلام زين.    

  لا يعجبك نوار الدفلى فالواد لايح الظلايل لا يعجبك زين الطفلة حتى تشوف لفعايل  781

  .تشري من خيل يبرير لا تدي من بنات العرس لا  782

    .لوكان يحرث ما يبيعوه  783

  .ولا تامن عدوك حتى يموت ,تامن يوم الشتا حتى ايفُوت لا  784
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  .وإذا خنت خانك,حصانك إذا صنته صانك لسانك هو   785

    .استحفظ على قمحاتك, لا تعاركُو الطْواحنية  786

    .ليام كْثر من السبول  787

  .تكون مر يكرهوك تكون حلو يسرطوك الناس لا لا  788

    .والشر إعلم السقاطة,لعرا ايعلّم لخْياطة  789

    .اللسان لحْلُو يرضع اللبة  790

  .كيما تخاف المعزة من الذيب,لمرا تخاف من الشِيب   791

    .والنخالة ماتولي دقِيق ,لعدو مايولي صدِيق   792

  .وبونادم ملِيح بلقْدر,والطُول للشجر,اللحم للبقر   793

    .االله لا ينقل فاس على هراوة  794

    .لاتامن الرجال كي الماء فالغربال  795

    .عقُوبة,نْ لقراية لزما  796

    .لحم لخروف معروف  797

    .أُوماشية بالحْفا ,لابسة الملحفة   798

    .ذليل ,الليل سهمو  799

    .لمْعاونة تغلب الصِيد  800

    .والرشام حمِيدة,اللعاب حميدة   801
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    .والحاير جاني يشطح ,لمليح مايبانش علِيه  802

    . دارولابنتِين في ,لفعتين في غار   803

    .لعدو لقْريب أكثر من لدغة العقْرب  804

  .يجِيب الفلُوس ما ,لوكان نهاتو أمو على البيضة   805

    .لازم التكشر على نيابك باه الناس تهابك  806

    .لا تكثر لكلام عند الملوك ليملوك  807

    .سم لفعة والبلكايز دواهم,لعجايز ربي لقاهم   808

    .را والدار ما فيهم شركةلم  809

  .أُوخوذْ بنت لجُواد ولو بارت,ليام مع ليام ولو دارت  810

    .إهزوه أمالِيه,اللحم إذا فاح   811

    .لفهامة فالراس مش فالكراس  812

  مــرف الميــح  

ا                  ـا عدويـي يـوت قبلـم  813
                   أو نبقى من أوراك مدة طْوِيلة     

  رـي لحْريـن فـواتكفّ
  كاشته نتكفّن في لحصِير

    .من سال عليك يا رغْدة في نهار العِيد  814

    .مول البقْرة إيوالِي هرارها  815

    .ماتقرب من النخالة ماينقبك الدجاج  816
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817   برى,ما نحْفر باتمان.    

    .ما يضحك مايبكي كي الزير المتكي  818

    .مندبة كبيرة والميت فار  819

    .حتى تكفّي بيت لعيالْ,ماتحلْ الصداقة   820

    .ماتلْبس شي الناس,ما تدخل في لعراس   821

    .مايبقى فالوادغير احجارو  822

    .معزة ولو طارت  823

    .ماتخالط روحك مع النخالة ماينقبك الدجاج  824

    .صلْماتحْ,ما تاكُلْ لبصلْ   825

    .مايحس بالجمرة غير اللي كواتو  826

827  تاحمال المشحاح ياكْلُو المر.    

    .ماتجوع الذِيب,ما تبكِي الراعِي   828

    .ما تجِي تتحزم العورة حتى يتفرقو العراسى  829

  ت روحِي لتبيب       ـمثّلْ  830
  إيعيطْ يا قلّت لحْبيب      

  ي كُل شجرة ينادِيـف
  .ن بلادِيـخروجِي ميا 

    .مول التاج محتاج  831

    .ما خص العميا غِير لُكْحلْ  832
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    .أُولا البطالة,مضغان العلْك   833

    .ما يبليك ربي بيها ,ما تضحك على مصِيبة   834

    .من عزازة البلُوط دارلُو ربي شاشية  835

    .زاد مخْضة ,مد بنتو   836

    .من عندومد بنتو ويزيد   837

    .ما يزوجو حتى يتفاهمُو  838

    .ما يتصاحبو حتى يتشابهو  839

    .لاردو,,مال الناس عدو   840

    .ما يطيب التريد حتى يعمل ربي مايريد  841

842  مريض إيهس,رة أُونصياكُل كس.    

  .خاف من الجِيعان إذا شبع,ماتخافْش من الشبعان إذا جاع   843

    .ما يعاود غير الغربال  844

  .ماضلاها معيشة:قال,مشتاق وطاح في بوبسيسة   845

    .وحدِيثك ما يونس,مهراسك ما يهرس   846

    .ما يدوم غير الصح  847

    .ماتغسلْني بصابونك,ما ترميني بوسخك   848

    .أُوعِينو علِيها,مطلّقها   849
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    .بنبيح لكلا,ما يضر السحاب   850

      

م                  ـمن جاور لجْواد جاد بجوده  851
  من جاور البرمة اتطلى بحمومها 

  اهـومن جاور الأنذال زاد عن
  .اهـومن جاور الصابون زاد نق

    مول النيف لا سمع ما يتخبى  852

    . ومايندبلك غير ظفرك,  ما يبكيلك غير شفرك  853

    . اللّي كواتوما يحس بالجمرة غير  854

    .ماراح ماخلاّنا, ما مات ما هنانا  855

    .منين ماتت المرحومة ما كليت كسرة مرقومة  856

  .حتى الفول ايقربع , دخل بيتك إلا  القمح والشعِيرما  857

  .تجي كسكاس ,إذا ما جات برمة ,ملّس من طينك  858

    .عريان,المكسي بقش الناس   859

    .والهجالة,غير ليتيم ,رايو ما يبرد من   860

    .ما يجلْبوها حتان يحلْبوها  861

    .مثل الزير المتكي ما يضحك ما يبكي  862

    .ماتدي غِيراللي كاتبتلك  863

    .من قلّت الوالي نقُول للكلب خالِي  864
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    .أُوتبدال لمْغارف علاه,المرقة حارة   865

866  تِينى مرعشحاح يتا.    

    المتربي من عند ربي  867

    .من الحبة صنع قبة  868

    .المشكور مقعور  869

    .ما كانش دخان بلا نار  870

    .المندبة كُبيرة والميت فار  871

    .ما توصِي ليتيم على بكا والدِيه  872

    .المعزة بقْرة المساكِين  873

    .بيا شفاية العديان,ما بياش موت حماري   874

    .ع غير الصحما ينف  875

    .ولا لُقعاد خسارة,معاونة النصارة   876

    .  مرت حد مايديها حد  877

  ونــرف النــح  

    .نكتبها في المنديل والزمان طويل  878

    .ناس تكسب وناس تحسب  879

    .نار تحت التبن  880
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  .عليه يجيك منو ضرورةاللّي تتاكل والشيح فيه مرورة               ,نوصيك يا صاحب الشيح  881

882  برابيشنشرب من راس العين ولا يحرم عامين ولا نشرب الذل         )العطش( نرضى بالغ  

    وناس من قبور لقبور,ناس من قصور لقصور   883

    .النار تولد الرماد  884

    .نتغدا بيه قبل مايتعشا بيا  885

    .بناس والقط لاتي بالراس )منشغلة(ناس لاتية   886

    .النفخة والعود هزيل  887

    .ونرفع صباطي ,نصلي صلاتي  888

889   كمهلك(نوض بولا موت) بحم.    

    . ونعقُب على عدويا لابس,ناكل اليابس   890

    .ونقعد حذا ناسي,نشرب كاسي   891

  .وناس السم ولا هوما,وناس كي العسل في القرجومة , ناس هوما هوما   892

    .وما نباتش بالندامة ,بالغيض نبات   893

    .وناس تكبر وبال ,ناس تكبر وتعقال   894

    .نمشي بالنية  ونرقد مع الحية  895

  اءــرف الهــح  896

    .هم اضحك و هم يبكّي  897
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    .هرب من عزرين طاح في قباض لرواح  898

  . الليل تباني عظامفي النهار ظلي قّي وفي , هقّي ياهقّة وهقّك ما جاني في البال  899

    . هذا هو القماش أدي ولاّ خلّي  900

    .هاذا ما تسعا الحرة في الصرة  901

    .الهدرة عليا والمعنى على جارتي   902

    .هذا هو قبرو وهاذي هي شواهده  903

    .هو في الموت وعينيه في الحوت  904

  واوــرف الــح   

    .ولد الشيب ياكلُه الذيب  905

    .لفار حفّارولد ا  906

    .والأخ مفقود, والراجل موجود , الولد مولود   907

    .وين كنتم ياخرفان كي كنا جزارة  908

    .واش يخّرج العروسة من دار باباها  909

  راحو في اللوحة والمسمار, وين راحو صواردك يا النجار   910

    .شتا كلا الطمينة وإلا الزريرة,وجه الزديرة   911

  .ويح اللي دارت راجلها صديق,ي دارت عولتها دقيق ويح الل  912

    .وصاية الميت عند رجليه  913
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    .واش يعطّل في صلاة الفاهمين  914

    . واش أداني للْبلا وأنا قلّيل  915

    . وولد القط يجيب صنايعو,ولد الفار حفّار  916

    .وجه الخروف معروف  917

918  انـا مولايا السلطـم يـخات          ؟            انـك يا العريـواش خص.  

    .وين تروح الكبدة يروح القلب  919

    .وواحد قلبو على جمرة ,واحد قلبو على تمرة   920

  .وواحد يغني من ضيق الخاطر ,واحد يغني من الهشاشة   921

  اءــرف اليــح  922

  اب غير النسا والدراهمما يفرق بين الأحب  يا اللي طبطب في الباب طبطب وكون فاهم    923

يا شاربين البن على ريحة الشنينة                      924
اك                     ـا جـملّس من طينك إذا م

  ن الراي يا نقَّاصـا عادميـي
  اســك كسكـة يجيـبرم

    .واش حالك من داخل, يا المزوق من برا  925

    .ليدينوتبقى حرفة ا, يفنى مال الجدين   926

    .اعطيني شغل يديك,يزيني من زينك   927

    .يحييك ربي تعيا و تشريه باطل,يا شاري القوس   928

    .ويقبض الصحيح, يبيع الريح   929
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    .يا قاتل الروح وين اتروح  930

    .يا قاطع الدم يا باشر بالهم  931

    .يد واحدة ما تصفّق  932

  أرقد على الشوك عريان حتى يطلع ارك طرالك      يا قلبي كون صبار وأصبر على ما  933

  .يا داخل بين البصلة و قشرا ما تنوبك إلا ريحتها  934

    .ياقاعد بلا فراش, يا ماشي بلا عرضة  935

    .يضحك بالشوارب والقلب هارب  936

    .ويسب في الملة, ياكل في الغلة   937

    .متلّف خيارهم,يا مكثر الصحاب   938

    .غبط ليتيم في النواحي  939

    .ياخذك للشط ويرجعك عطشان  940

    .يموت الزمار ويدو تلعب  941

  .ويتيم الأب يتوسد الركبة, يتيم الأم يتوسد العتبة  942

 ،         يا مكسرلي ذراعي يا اللي وطِّيت من كان سلطان, يا الزمان يا الغدار  943
  . وعلِّيت من كان راعي

  ةــلشاويال باــالأمث  

 .احيل ذا قراح وغِا قدي ذَيمِإِ  944
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 .طويل اللسان وخائب الذراع -  

    

 .سقَ زنب الحاجيطْ هِربكْا همدقَ  945

 .كلما كبرت أو صغرت العين الحاجب فوقها -  

946  لعالْين با خِابيرن يولْن ذوقُّلاَّا واقَّملاَّ ي. 

 .ن ما يوجد في القلب هو العكسزوجة أبي خير من أمي لك -  

 .وججللْ ذَلاَّ يوركَيفْ إِأُوسانْ الْعوج أَكذْ  947

 .أيام الفساد حتى من السلحفاة تحل محل القاضي -  

948  يفَالشوذِ أُريطْى هِي حم. 

 .الشوافر لا تحمي العين من كل شيء -  

949  ألدهِ أذيلين حِيبأَيرين وِدغِ إِينرهِانْقَّذُ أَار يرِحِيبذَ أَينقَرلمْن عاير. 

 .حين يكون الحقل يجلب الناس وحين تنفذ يبدءون بالشجار -  

950  صي يدو بثْ سغهدنبحدقِّ ييم. 
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 .أحد يطلب شيء من أحد واقف فيصبح جالسا -  

    

951  يقَريلْ سِدحثْر. 

 .الذي يأكل كثيرا -  

 . إيمينس يعذل وقلن اضص إمينس يعوجعمري ما يضص  952

 .الذي عنده الهم والغم -  

 .نوغَنم تنيذاَريغي إِ وِقلَّع ثْتوملُّأَ  953

 .حاجة يتصارعون عليها قبل الوقت -  

 .ولْيغم أَينلِّ غَانْم أَنقَّي ييمِإِ  954

 .مهفالحمار عندما يشرب يغلق  -  

955  غْزأَثْر يمة بلِوعرِقْي ييد. 

 .زغرتي يا أمي بوعلي آت -  

956  بعدمكْا هبرقَّ هارا لَي ذَاخِ يملْ اَاعثْقَّوياخِ ي. 
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 .بعدما كبرت تلوم المرآة -  

  
 

 .قرعتكْ أَراغَ مفارج أَكني أَلِيكْ هِيروقِأُ  957

 .إمشي مشيتك يا غراب كي لا تنساها -  

 .كانطَغلَ نابسحلَ فْكننارض إِلْسكَ  958

 .مد رجليك على قدر الغطاء -  

959  فُتكُلاَّ فَوهمثِ أَتورِيزاقَّ ثَينة هةم. 

 .تفوه:  لما صعبت عليه الثعلب يقول للعنب -  

 .ذْالَستي هومِ مثْارغمثَ أَركَّفَ  960

 .فكري أيتها العجوز على من تسلمي -  

 .اثْرحو أَاظُيذْ أَنيمذْيخَ إِنْرثْكَذْ أَدلَأَ  961

 .عندما تكثر السكاكين، سقط المحراث -  

962  إِآر ينقكْأَ وعإِب يتت. 
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 .الأسد يقتل والثعلب يأكل -  

  
 

 .نابحر إِناقَرفْم أَيردِنب أَقلَّفَإِ  963

 .حين يتشاجرون في العرس يفترق -  

 .وماذُوقَة سرشع نير خِيمزِلْوقَ سيثِيأَ  964

 .ضربة بالفأس خير من عشرة بالقادومة -  

 .يرغِ لَّارثَكْم أَولاَ أُغْنولَيغْأَ  965

 .مجنوننا خير من صحيح الآخرين -  

 .اقطَر سأُوذَم أُوشرقْراق إِيخَلْظْ أَمانْ ينا  966

 .اء أصدر صوتا كالماء فوق الحديدالوجه القبيح إذا التقى مع الم -  

 .يففِن أَاكيغوشِ أُشتنا أَم أَشيغقِيِوذْ أُانْوكَلُ  967

 .لوم لم أفعل هكذا لنكلت بك -  

 .ينمِ آَاتبم لَولاَ أُينمِضأَ  968
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 .الجوع أفضل من المبيت في الخلاء -  

  
 

 .تسالاَ تيزِ والَتاسذَار تلْوطَّالَ  969

 .قصير وبشع -  

 .لاَغا لَنر ثُيتزِ الَّيريِ  970

 .الإنسان السيئ الذميم ويتكبر على الناس -  

 .علاَخس تةْورص أَعلاَبس يييمِإِ  971

 .الشخص اللي ياكل بزاف ساقط وما يبانش عليه -  

 .ثْيِومم سارقَّ ينيورِز ثَتنذَعبيثْ مِنوشأُ  972

 .لذي لا يستطيع فعل شيء ما يقوله عنه أنه سيئالشخص ا -  

 .نيِيفَفِقْثَّتن أُانْيزمِ الَّنابراعم أَرايِكَفْلَ  973

 .أفكار العرب هي ميزان الشعوب -  

 .وغْنيِ إِارشعي م فِيثْنِعم ولاَ فَثْيلاَوثَّأُ  974
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 .الكلام علي والمعنى على شخص آخر -  

  
 

 .ينصِي حلِب ج لاَيننِ حيِمع لاَ  975

 .لا أهل يحبونني ولا مكان يؤويني -  

976  رِقْيأَيد ميثْنِعيكَّ وإِر يعىد. 

  - قصدني بكلامه ومر. 

 .يانِعمي لَ ذِارقَي هالِو الَسيِلِ يوثْاهثَ  977

 .بنت الوالي تقول المعاني -  

 .يمينِتِنس أَيممِكُا أَمثْي أَاممد، أَينلِسو لَا أُاببا ذْم، يننِيسا إِيسلِبا نومي ذَشت نيننِحي لَبِرأَ  978

 .يا ربي أنا وأخي قد جرحنا ووالدينا لا يعلمان، إحذرا يا إخواني أن تقولا لهما -  

 .ارد تنْ أَاثْدز أَعزريفَ إِبيِطَّ الَيمقِ، ييغْبِا جبا جاييننِأَ  979

 .قالوا لي أنظر فنظرت، فبقي الطيب مبعثر أمام البيت -  

 .ركَسعلْي اَ ذِابرد يالْيرينِجِلْ ذَاهنا، عوروِي قُ نِار جورقُ هالْخلْخ أَيدقِهِ  980
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 .لبست الخلخال وتمسي بين الأرياف كأا قائد يدرب العسكر -  

 .ثْبيِرِغ تنْ أَواجز أَشيبسِحلْ، أُثْيببِجتذْ أَظْعقْم الْيدقِهِ  981

 .لبست لباس تقليدي ولم تقم حسابا للزواج برجل غريب -  

 .انْوطَي لُ ذِعنش يانْطَبا قَا ذَم، ووارورذُقْ ذَقربي، ولْلاَه لَم آَدلَّهإِ  982

 . معروف في الأوطانهل كالهلال، وبرق في الجبال، أخي قبطان -  

983  أَغُرأَم تزلْعيِ إِوالْقُ سلاَ، فُوغْنقَ أَمسالَالْو بأَوذْار يِيِنض. 

 .إحذري أن تغضبي من كلامي، عليك يضرب بارود الليل -  

984  سِِييدب ابوقَ نالْبي سرقب ابوقَ نروذْم. 

 .جاء صاحب العصا أخرج صاحب القرمود -  

 .نْارمذَّقْ سابشيِ وِوقلُخم أَابشإِ  985

 .كبر الشخص وشاب -  

986  يأَثْيِغِن نقُزومي وعقْ فَاتطَّمنْاو. 

 .قتله الهم والغم فأرجعها على البكاء لعله يرتاح -  
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  قائمـة المصـادر والمـراجـع

 .القرآن الكريم على رواية ورش -1

طية الصوالحي، عبد الحليم منتصر، محمد خلف االله أحمد، المعجم إبراهيم أنيس، ع -2
 .الوسيط، دار المعرفة، القاهرة

، دار غريب 2إبراهيم نبيلة، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار ضة مصر، ط -3
 .للطباعة، القاهرة

 إبراهيم نبيلة، الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق، مكتبة القاهرة الجديدة، -4
 .القاهرة، د ط، د ت

 .ابن القيم الجوزية، الأمثال في القرآن الكريم، دار المعارف بيروت -5

 .2ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد النجار، دار الهدى، بيروت، ج -6

ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد، العقد الفريد، تحقيق الأساتذة أمين وصقر  -7
 .03، الد 1973، دار المعارف القاهرة، 2الأبياري، ط

، 2ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن سالم، أدب الكاتبـ مؤسسة الرسالة بيروت، ط -8
1986. 

ابن كثير، محمد بن نصر االله، محمد بن عبد الكريم الشيباني، المثل السائر، المكتبة  -9
 .1995، 2المصرية، بيروت، ج

 .5وت، جابن منظور، لسان العرب، دار الجيل بيروت، دار لسان العرب بير - 10

أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، الأمثال، تحقيق محمد حسين الأعرج، موفم  - 11
 .1993للنشر، د ط، 
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أبي الحسن أحمد بن فارس زكرياء، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار  - 12
 .05الفكر، الد 

 .1983- 1403، 9أحمد الهاشمي، جواهر الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 13

د أمين، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، لجنة التأليف والترجمة أحم - 14
 .والنشر، القاهرة

 .أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، دار النهضة القاهرة - 15

أبي (ابن فارس . 2، ج1أحمد رشيدي صالح، فنون الأدب الشعبي، دار الفكر، ط - 16
عبد السلام هارون، دار : ، تحقيق، معجم مقاييس اللغة)الحسن أحمد بن زكريا

 .2الجيل، بيروت، ج

 .أحمد علي مرسي، مقدمة في الفكلور، دار روتابرينت للطباعة - 17

 .بن نعمان أحمد، سمات الشخصية الجزائرية من منظور الأنثروبولوجيا - 18

التلي بن الشيخ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية  - 19
 .1990ط، .، دللكتاب الجزائر

 .1973، 2توفيق الحكيم، فن الأدب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط - 20

الجاحظ عمر بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة  - 21
 .1968، 4خانجي، القاهرة، ج

الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، أسرار البلاغة، تحقيق محمد  - 22
 .1976، دار المعرفة بيروت، 2ا، طرشيد رض



  

 

278

278

حسن ناظم، البنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر لسباب، المركز الثقافي العربي،  - 23
 .2002، 1دار البيضاء، المغرب، ط

حلمي بدير، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة،  - 24
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 . تاريخ الأدب العربي، دار الجيل بيروتحنا الفاخوري، كتاب الجامع في - 25

خالد عبد الرحمن العك، آداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب والسنة، دار المعرفة  - 26
 .9 م، ط2001- هـ1422بيروت لبنان، 

 .رابح العوبي، أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة - 27

ردات ألفاظ القرآن، تحقيق الراغب الأصفهاني حسين بن محمد بن الفضل، مف - 28
 .1997. 2عدنان داودي، دار القلم دمنشق، ط

محمد برادة، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، : رولان بارت، البلاغة الجديدة، تر - 29
 .1985، 3الرباط، ط

 1979الزمخشري جار االله أبو القاسم بن عمر، أساس البلاغة، دار صادر بيروت،  - 30

القاسم بن عمر، الكشاف، دار الطليعة للطباعة والنشر، الزمخشري جار االله بن  - 31
 .، دت1، ج11ط

، 4، ج2السيوطي، الاتفاق، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، ج - 32
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المثل والقصة الشعبية (عبد الحميد بورايو، البعد التداولي لأشكال التعبير الشفوي  - 34
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أهدافه التربوية وآثاره، الدار الشامية، : عبد ايد البيانوتي، الأمثال في القرآن الكريم - 40
 .1بيروت، ط

 .دراسة تاريخية تحليلية، دار الفكر، دمشق: عبد ايد قطامش، الأمثال العربية - 41
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